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 الفصل الثاني

 والحملة الصليبية الثانيةالملكة اليانور 

 

 جه :سقوط إمارة الرها وأهم نتائ

القنديس دننيس بعد انتهاء كل من لويس السابع واليانور منن أداء الطقنوا الدينينة فني كنيسنة 

Saint Denis  نيوبولنود منن منامبيثوتوقينع معاهندة السنمع منع Theobald of Champagne 

حيث قناموا باسنتدعاء أتبناعهم  Bourgesع في مدينة بورج 1145جهزوا لمحتفال بعيد الميمد عاع 

كتهم هذه المناسبة الدينية، خاصة وأن هناك حدث جلنل قند هنز العنالم الأوربني فني هنذه الفتنرة لمشار

ع، فني الوقنا النذ  1144هـ/539عاع  (1)وهو سقوط إمارة الرها الصليبية على يد عماد الدين زنكي

 رامنبل كان فيه حاكمها الكونا جوسلين الثاني متغيبا عنها حيث كان يحتفل بعيد الميمد في مدينة تن

 على ضفاف نهر الفرات.

والثابا تاريخيا أن جوسلين الثاني حاكم إمارة الرها كان فني الفتنرة الأخينرة قند انغمنس فني 

الملذات والتمتع بمظاهر الترف وكان ينثثر الراحنة، حتنى أننه لنم يلتفنا إلنى تحنرك المجاهند المسنلم 

ب والموصنل والشناع تحنا ع( الذ  نجح في ضنم حلن1146-1127هـ/541-521عماد الدين زنكي )

أن يوجه ضربته صوب إمارة الرها، التني أحناط بهنا المسنلمون منن كنل ناحينة، وقند ، وأراد (2)رايته

فصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكنات الصنليبية فني الشناع كاننا الأحنوال الداخلينة فني إمنارة الرهنا 

لثناني كنان قند دخنل فني صنراع جوسنلين ا اعماد الدين زنكي لمهاجمتها، خاصة وأن حاكمهلمشجعة 

مما هيأ السبيل أماع زنكي لمواجهة أمنارة كنل منهمنا علنى  (3)سياسي مع ريموند الثاني حاكم أنطاكية

 .(4)حده

                                                

نندما قتنل هـ(، كان عمره عشر سنوات ع447ع )1084عماد الدين زنكي: هو ابن قسيم الدولة آقسنقر، ولد عاع  ( 1)

والده، وكانا تبدو عليه عممات النجابة الشجاعة، التف حوله مماليك أبيه وكانوا عددا كبيرا مننهم الأمينر زينن 

النندين علنني كوجننك بننن بكتكننين، ودخننل فنني خدمننة حكنناع الموصننل، كربوشننا، موسننى التركمنناني، مننمس الدولننة 

 (.هـ516ع )1122جكرمش، جاولي، مودود، آقسنقر البرقسي. وفي عاع 

أرسل آقسنقر البرسقي عماد الدين إلى محنكيه واسط والبصرة، ثنم قربنه السنلطان محمنود واسنتدعاه إلنى بغنداد  

ع 1125وجعله من أقرب مستشاريه، وأرسله لتأديب العرب الثنائرين فني البصنرة ونجنح فني مهمتنه. وفني عناع 

هنـ(، 521ع )1127ى حكم الموصل عناع هـ( ولاه السلطان محمود أمر العراق وقاع بعمله خير قياع. وتول519)

 هـ( انظر:541ع )1146هـ(، وقتل عاع 539ع )1144هـ(، وفتح الرها عاع 522ع )1128وضم حلب عاع 

-28، ص1(، ج1957ابن واصل: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق جمنال الندين الشنيال، )القناهرة،  

30. 

(2 )   Meade, Eleanor, P. 68, Kelly, Eleanor, P. 29. 

أنطاكية: تعتبنر أنطاكينة قصنبة إقلنيم عواصنم الشناع وحاضنرته تحندها حلنب منن جهنة الشنرق والبحنر المتوسنط  ( 3)

شربننا وتحتننل سننهم طننويم ثمثننة أميننال يتمثننل فنني جبننل اللوكنناع مننرقا ونهننر الأورنننا شربننا. سننقطا فنني ينند 

وظلا في أيد  الصنليبيين حتنى نجنح الظناهر  الصليبيين في الحملة الصليبية الأولى وحكمها بوهمند النورماني

 هـ. عنه انظر:666ع/1268بيبرا في الاستيمء عليها عاع 

 .109-103ع، ص1989حسين محمد عطية: أمارة أنطاكية الصليبية والمسلمون، الاسكندرية،  

 .467-466، ص1975، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 2سعيد عامور: الحركة الصليبية، الطبعة الثالثة، ج ( 4)

-1118كاننا الإمارتنان الشنماليتان الرهنا وأنطاكينة فني شالبينة الأحينان متننازعتين ولكنن جهنود الملنك بلندوين الثنناني  

ع ملك بيا المقدا مجعا باستمرار علنى توحيندهما فني إطنار المصنلحة، أمنا خليفتنه الملنك فولنك فلنم يسنتطع 1131

-بعده ابنه بلدوين الثالث العنر  تحنا وصناية أمنه ميلزانند ضنعفا بسط نفوذه على أمراء الشمال وعندما توفي وتولى 
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ولعل العداء بين الأمارتين جعل حاكميها لا يهتمان بأمر تحصين حندود إمارتهمنا ممنا سنهل 

ح في إسقاط المدينة وذلك ينوع جا وأخيرا نالأمر أماع عماد الدين زنكي في إحكاع الحصار على الره

هنـ الموافننق الثالنث والعشننرين مننن 539السنبا الموافننق السنادا والعشننرين منن جمننادى ا خنر عنناع 

 . (1)ع بعد حصار داع ثمانية وعشرين يوما1140ديسمبر عاع 

 .(2)سقطا بعد يومينفأما القلعة 

ارات الصنليبية فني الشنرق، وكنذلك كان لسقوط الرها في أيد  المسلمين أثر كبير على الإمن

علننى جميننع الطوائننف المسننيحية الشننرقية خاصننة الأرمننن، حتننى أن الأنظننار توجهننا إلننى الغننرب 

ع فكننرة 1145هننـ/540الصننليبيين فنني الشننرق بالبابويننة سنننة  المسننيحي لطلننب النجنندة. أثننار اسننتنجاد

قد معروا أن الأمنور لا تسنير الشروع في إعداد حملة صليبية ثانية تتوجه لإنقاذ الأراضي المقدسة ف

في اتجاهها الصحيح هناك، خاصة وأن عماد الدين زنكي لم يكن لديه النية للتوقف والاكتفناء بممنارة 

الرها وإنما كان ينو  الاستيمء على أنطاكية التي ضعف موقفها بعد سقوط الرهنا بالإضنافة إلنى أن 

  Baldwin (3)وهننو بلنندوين الثالنثمملكنة بيننا المقنندا الصنليبية كانننا تحننا حكننم صنبي قاصننر 

III(1143-1163وأمننه ميلزاننند )ع Melisende  الوصننية عليننه والتنني لننم تقنندع منني ا للرهننا سننوى

 .(4)إرسال نجدة وصلا بعد فوات الأوان وسقوط المدينة

ذاع خبر استردد المسنلمين لإمنارة الرهنا فني كافنة أنحناء الغنرب الأوربني فقينل إن الأتنراك 

، شير أن الأجل لم يمهل زنكني حتنى يسنتكمل فنتح (5)له دون أن يجدوا من يصدهماكتسحوا الشرق ك

بقية إمارة الرها فلم تمر سوى سنة وتسعة أمهر تقريبا حتنى قتنل زنكني فني أوائنل ربينع ا خنر سننة 

 .(6)التابعة لبني عقيلجعبر ع أثناء حصاره لقلعة 1146هـ/منتصف سبتمبر عاع 541

                                                                                                                                          

الفرصنة للسننيطرة علنى هنناتين الإمنارتين ممننا أدى إلنى ازدينناد العنداء بينننهم. عنن ذلننك انظنر: عليننة الجننزور : أمننارة 

 294، ص1986الرها الصليبية، القاهرة، 

 عن سقوط الرها في يد الزنكيين انظر: ( 1)

، الأصنفهاني: تناريخ دولنة آل 436، ص1983ريخ دمشنق، تحقينق سنهيل زكنار، دمشنق، ابن القمنسي: ذيل تنا 

 ، ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب، تحقيق سنامي186، ص1900سلجوق، مطبعة الموسوعات، مصر، 

 ، ابنن واصنل: مفنرج الكنروب فني أخبنار بنني أينوب، تحقينق جمنال الندين الشنيال،279، ص2الدهان، حلب، ج

 .94، ص1ج

Setton, Hisory of the crusades, Vol. 1, P. 461. 

 .305علية الجنزور : امارة الرها، ص ( 2)

أجمع المثرخون الصنليبيون علنى دماثنة خلنق الملنك بلندوين الثالنث وكرمنه واحترامنه للكنيسنة ورجالهنا. ثنم إن  ( 3)

ا أهميتهنا فني نظنر معاصنريه منن بلدوين الثالث امتازبصفة ميزته عن ملوك بينا المقندا السنابقين، وكاننا لهن

الصليبيين، هي أنه أول ملنك منن ملنوك بينا المقندا يولند علنى أرك المملكنة الصنليبية نفسنها، فهنو يمثنل فني 

مخصه الابن الحقيقي البكر لمملكة بيا المقدا الصليبية. هنذا كلنه بالإضنافة إلنى ثقافتنه الواسنعة، إذ جمنع بنين 

ن معرفنة القنانون وأصنول المعناممت، الأمنر النذ  جعنل مننه ملكنا صنليبيا آداب الفروسية الغربية وقواعده وبني

 نموذجيا في القرن الثاني عشر. لمزيد من التفاصيل انظر:

 .645، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية،ج 

، 467-466ع(، ص1993ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، تحقينق عبند القنادر طلمبنات )القناهرة،  ( 4)

، فشر )هـ. أ. ل(: تاريخ أوربا في العصور الوسنطى، ترجمنة د. 606، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية،ج

 .78ع(، ص1966مصطفى زيادة، د. السيد الباز العريني، الطبعة الرابعة، )القاهرة، 

 .267ع، ص1994، القاهرة، 3وليم الصور : الحروب الصليبية، ترجمة د. حسن حبشي، ج ( 5)

- .98، ص1، ابن واصل: مفرج الكروب، ج73، ص1ابن الأثير: التاريخ الباهر، ج ( 6)
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لى الصليبيين حتى تحنرك جوسنلين الثناني منن تنل بامنر بعند أن ولم تكد أخبار زنكي تصل إ

جمع حوله جيشا من الصليبيين وتقدع ناحية الرها ليستردها بعند أن تأكند منن مسناندة مسنيحيي الرهنا 

 .(1)ع1146هـ/541خاصة الأرمن له فتقدع إليها وتمكن مع جيشه مع اقتحاع المدينة واستردها عاع 

ين تمكننن مننن المدينننة، لننذلك وصننلا الأخبننار إلننى نننور وتشننير المصننادر علننى أن جوسننل

بن زنكي الذ  أصبح حاكما على حلنب، فتحنرك مسنرعا لاسنتعادة هنذه الإمنارة  (2)الدين محمود

لجنوء جوسنلين الثناني إلنى أحند أبنراج المديننة، ومعنه التي تعب أبوه من حصارها مما أدى إلنى 

"وسنرت النفننوا بهننذا ل كنل مننن بالرهننا عشنرين ألفننا منع أصننحابه واسننتطاع ننور النندين أن يقاتنن

وبهنذا اسنترد المسنلمون  (3)النصر بعد الحزن والانخنذال وقوينا القلنوب بعند الفشنل والانخنذال"

الرها وعادت إليهم دون رجعة إلى الصليبيين كان لضياع الرهنا وسنقوطها للمنرة الثانينة فني يند 

ة علننى الشننرق وقنند اختلننف نننور النندين محمننود أن بنندأت النندعوة لتجهيننز حملننة صننليبية جدينند

أع الملننك  Eugene III (4)المثرخننون حننول أول مننن دعننا إليهننا هننل كننان البابننا إيننوجين الثالننث

فقد انقسنم المثرخنون إلنى قسنمين: الأول يثكند أن البابنا إ  Louis VIIلويس السابع ملك فرنسا 

بر عننناع ينننوجين هنننو النننذ  دعنننا إليهنننا وذلنننك بمصننندار المرسنننوع البنننابو  فننني الأول منننن ديسنننم

 ع.11450هـ/540

أمننا القسننم الثنناني مننن المننثرخين فيزعمننون أن لننويس السننابع هننو أول مننن دعننا لهننذه الحملننة فنني 

ع وأعقنب 1145في الخامس والعشرين من ديسمبر عناع  Bourgesالاجتماع الذ  عقده في مدينة بورج 

 .(5)ذلك إصدار البابا للمرسوع البابو  الخاص بالدعوة للحملة الصليبية

                                                

 .450ابن القمنسي: ذيل تاريخ دمشق، ص ( 1)

نور الدين محمود: ولد نور الدين محمود بن عماد الدين بن قسيم الدولة اقسنقر بن عبد الله بحلب في موال سننة  ( 2)

وقراءة القرآن والعبادة، وقلة المخالطة للجند وكان أبوه يقدمه على ع، ونشأ على الخير والصمح 1117هـ/511

ع بعند قتنل والنده ثنم ملنك دمشنق سننة 1146هـ/541بقية أولاده، ويرى فيه مخايل النجابة. استلم حكم حلب سنة 

ع، وهو مثسس الدولة النورية الأتابكية في الشاع ومصر وامتدت سلطته قبل وفاته إلى الموصنل 1154هـ/549

ع ودفننن بقلعنة دمشننق، ثنم نقلننا رفاتنه إلننى 1174هنـ/569ودينار بكننر والجزينرة وجانننب منن الننيمن. تنوفي سنننة 

 المدرسة النورية الكبرى التي أنشأها عند باب الخواصين )سوقي الخياطين اليوع(. انظر:

منناع الحمننمت ، قنيننة الشننهابي: صننمود دمشننق أ162-161ابننن الأثيننر: التنناريخ البنناهر فنني الدولننة الأتابكيننة، ص 

 .252ع(، ص1998الصليبية، )دمشق، 

 .450ابن القمنسي: ذيل تاريخ دمشق، ص ( 3)

ع وكننان مقنندما علننى الرهبننان 1153ع وحتننى يوليننو عنناع 1145أيننوجين الثالننث تننولى البابويننة مننن فبرايننر عنناع  ( 4)

ع، أصبح مس ولا عنن 1128في بيزا عاع  Zenoالسترميان خارج روما،كما كان مس ولا عن دير القديس زينو 

ع، وقابنل برننارد أوف كمرفيكنوا فوقنع تحنا سنحر بمشتنه والتحنق بنه 1130الدائرة الأسقفية في أواخر عاع 

ليصبح راهبا في دير كمرفيكوا وبعد أن تم انتخابه لمنصب البابوية مجع على الحملة الصليبية الثانينة وعمنل 

ع لمباركنة جهنود 1147للحملة الصليبية وسافر إلنى فرنسنا عناع على زيادة نفوذ الكنيسة وكلف بيرنارد بالدعوة 

لويس السابع من أجل القياع بالحملة الصليبية الثانية وطلب مساعدة كونراد الثالث إمبراطنور ألمانينا ضند الثنوار 

 ع. انظر:1153الرومان وتوفي عاع 

 Kelly: The Oxford Dicitionary of popes (Oxford 1988) PP. 172 – 173. 

(5 )   Gleber (Dr – P – H): Papst Eugen III (1145 – 1153) (Jena 1936) PP 37-40 

 وانظر أيضا 

Caspar E.,: Die Kreuzzugbnllen 

 Eugens III Neues, Archive, Vol. XIV. 1924 PP. 285 – 306. 

رية الفرنسنية التني تعتبنر ع قد دحض بذلك النظ1145أثبا كاسبار أن مرسوع البابا مثرخ في أول ديسمبر عاع  

- الملك لويس السابع هو الذ  دعا للحملة الصليبية الثانية.
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ننه وذلك لأ لعل الرأ  الراجح هو أن البابا إيوجين هو أول من قاع بالدعوة للحملة الصليبيةو

ورج بنع قبل أن يعقند الملنك لنويس اجتمناع 1145أصدر المرسوع البابو  في الأول من ديسمبر عاع 

 ع.1145في الخامس والعشرين من ديسمبر عاع 

الهنننزائم التننني منننني بهنننا وترجنننع تفاصنننيل هنننذه الأحنننداث إلنننى تنننوالي وصنننول أخبنننار 

حينث واصنل الصنليبيون بجمينع  (1)ع1145هنـ/540الصليبيون في الأراضي المقدسة طوال عاع 

ف نناتهم مراسننلة البابننا إيننوجين الثالننث يطلبننون منننه المسنناعدة لإنقنناذهم مننن الخطننر الكبيننر الننذ  

ذلك الوصننية علننى مملكننة بيننا المقنندا وكنن Melisendيهننددهم، فقنند أرسننلا الملكننة ميلزاننند 

 .(2)أمير أنطاكية يطلبان مساعدة البابا بواتييه الكونا ريموند د  

لم تتوقف مراسمت الصليبيين للبابا فقط، وإنما قاع ريموند بمراسلة النبمط الفرنسني، وذلنك 

بحكم الصلة العائلية، وعرك على الملك لويس السنابع وزوجتنه إلينانور بأخبنار السنمجقة الأتنراك، 

 .(3)يا الزنكي ضد الصليبيين، وحاول التقرب منهما بمرساله هدايا قيمة وثمينةوما يقوع به الب

التنني تقننع فنني جنننوب إيطاليننا  Viterboكننان البابننا ايننوجين الثالننث يقننيم فنني مدينننة فيتربننو 

عندوصنول المبعنوثين منن الشنرق وذلنك بعند أن تنم طنرده منن رومنا بعند الثنورة التني انندلعا ضنده 

 وتنمفني رومنا حكومنة  اشنكلتع عندما 1145في عاع  Arnold of Breaciaبقيادة أرنولد البريشي 

عنندما اطلنع  البابنا علنى أحنوال الشنرق ومنا يعانينه وسنمع رواينات مبعنوثهم هينو  (4)طرد البابنا منهنا

Hugh  أسنقف جبلنة رأى ضنرورة الإسننراع بمرسنال حملنة صنليبية إلننى الشنرق لمسناعدة الصننليبيين

يعاني منها وعدع قدرته على دخول روما ليدعو لهذه الحملة بنفسه كما وذلك رشم المشاكل التي كان 

 .(5)فعل البابا أوربان الثاني في الحملة الصليبية الأولى

رشنم صنعوبة ظروفنه أن الملنك لنويس السنابع ملنك فرنسنا هنو  Eugeneرأى البابا إيوجين 

وذلنك علنى  ،(6)لنة إلنى الشنرقالشخص الرائد في أوربا والذ  يمكن أن يعهد إليه بمهمة تجهينز الحم

الرشم من المشاكل التني كاننا بيننه وبنين الكنيسنة لأننه انغمنس فني بداينة حكمنه فني الننزوات بتنأثير 

زوجته إليانور لكنه أعلن توبته وندمه خاصة على ما فعله في مدينة فيتر ، وقرر أن يهتد  في كل 

 .(7)الأمور بمستشارين من رجال الكنيسة

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 69. Kelly, Eleanor, P. 30. Owen, Eleanor, P. 21. 

 .31، ص2ع(، ج1865مكسيموا مونروند: تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة مكسيموا مظلوع، )القدا،  ( 2)

 Meade, Eleanor, P. 69, Kelly, Eleanor, P. 30. 

Ffiona, Eleanor, P. 35. 

Perry (V. G.): "The second crusade" in Setton History of the crusade, Vol. II PP. 

466 – 503. 

(3 )  Meade, Eleanor, P. 69 – Kelly, Eleanor, P. 31. 

مها كما ذكرنا وهو يكبرها بثمانية أعواع فقط وعليه فقند يرتبط الأمير ريموند بالملكة اليانور بصلة وثيقة فهو ع 

 تأثرت به تأثرا كبيرا لأنهما كانا في مرحلة عمرية متقاربة. 

 .175(، ص1981ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق، ترجمة الياا ماهين، )موسكو  (4)

 .296أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

ار البابا للملك لويس السابع الذ  كان يبلغ آنذاك خمسة وعشرين عاما إلى أنه نذر القيناع بحملنة يرجع سبب اختي ( 6)

وهني المدينننة  Vitryصنليبية إلنى الشننرق كننوع منن الننندع والتوبنة علنى مننا اقترفنا ينداه فنني حنق مديننة فيتننر  

حياء وعددهم ألنف نسنمة ن الأالخشبية التي أضرع فيها النار أثناء صراعه مع كونا مامبني، وأحرق ما فيها م

 ع. انظر:1141هـ/536سنة 

 Tout, The empire and the papacy, London, 1909, P. 284. 
(7 )  Meade, Eleanor, P. 69 Kelly, Eleanor, P. 30.  Dismond, Eleanor, P. 41. 

- .398ع، ص1968، بيروت، 2ستيفن رانسيمان:تاريخ الحممت الصليبية، ترجمة الباز العريني، ج 
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 Geoffrey ofوا ينلمرسومه بعنث إلنى الأسنقف جنودفر  أسنقف لانجر بعد إصدار البابا

Longres  نقاذ المسيحيين في الشرق.لإليتوجه إلى الملك لدعوته وكل المخلصين في مملكته 

وصل المندوب البابو  إلى مدينة بورج والتي كان لويس وزوجته إليانور يقضنيان بهنا عيند 

ديسنمبر تحندث فينه جنودفر  لانجرينوا عمنا شنرين فني الميمد وتنم عقند اجتمناع فني الخنامس والع

تعرضا له الرها وادعاءاته عن العذاب و الاضطهاد الذ  يعاني منه المسيحيون فني الشنرق وحنث 

 .(1)الجميع على الإسراع لإنقاذهم

ة رشم استجابة لويس وإعمنه عنن اسنتعداده لحمنل الصنليب والتوجنه إلنى الأراضني المقدسن

راضني يوجين والتكفينر عنن أحنداث فيتنر  وتحقيقنا لرشبنة أخينه والحن  إلنى الأوذلك إرضاء للبابا إ

ة قنند المقدسننة وبننرشم خطبننة الأسننقف لانجريننوا المننثثرة والبليغننة إلا أن النندعوة للحملننة الصننليبي

 استقبلها البارونات الفرنسيون بالممبالاة.

ينندة أمنناع إن وصننول المننندوب البننابو  ودعوتننه للحملننة الصننليبية قنند فننتح آفاقننا جد

أنهننا رأت أن الحملننة الصننليبية  حيننثإليننانور وقضننى علننى مننعور الملننل الننذ  كننان يمتلكهننا 

فرصة للهنروب منن حالتهنا هنذه كمنا سنتتيح لهنا فرصنة للمغنامرة وررينة عمهنا ريمونند فني 

أنطاكية لكن البرود الذ  استقبل بنه الباروننات دعنوة المنندوب البنابو  جعلهنا تشنعر بخيبنة 

فقننند لعبننا دورا كبينننرا فننني الننندعوة لهننذه الحملنننة وفننني إقنننناع الباروننننات  الأمننل ومنننع ذلنننك

الجنوبيين لممتراك في الحملة فقد كاننا تعلنم أن بعنض الباروننات ينرون أن لنويس السنابع 

 .(2)كان يتحرك لهذه الحملة رشبة في تطهير نفسه من ا ثاع

ثننل آبننائهم وأجنندادهم الننذين لقنند رأى العدينند مننن البارونننات الفرنسننيين ألا يكونننوا متهننورين م

تعجلوا في سبيل الوصول إلى الأراضني المقدسنة فقناموا بنرهن أراضنيهم وانندفعوا منن أجنل تحقينق 

مطننامعهم حتننى أنهننم تننذكروا حملننة النندوق ولينناع التاسننع دوق اكننويتن والتنني راح ضننحيتها أكثننر مننن 

دهم ولكننن بسننبب فتننور سننبعين ألننف قتيننل وانتهننا بالفشننل الننذريع لننيس بسننبب تراجننع الجنننوبيين وحنن

 .(3)حماا الفرنجة الديني

أبننرز الشخصننيات التنني لننم  Saint Denisكننان الراهننب سننوجير رئننيس ديننر سننانا دنننيس 

قد رأى أنه ليس من الحكمنة أن يتنرك الملنك مملكتنه، والأفضنل أن  (4)توافق على التوجه إلى الشرق

د ويسنود الاضنطراب فني أنحناء كثينرة يبقى بها لأننه إذا شناب لمندة عناع أو أكثنر فسنوف تنهنار النبم

، لذلك ربما أرسل (5)وربما يموت أثناء الحملة الصليبية دون أن يترك وريثا ذكرا يخلفه على العر 

إلى البابا إيوجين بعد اجتماع بورج يطلب منه المساعدة في إقناع سوجير وشيره الملك لويس السابع 

                                                

 .31، ص2مكسيموا مونروند، ج ( 1)

 Lavisse, Histoire de france, Tom 2, P. 11. Dismond, Eleanor, P. 41. 

 .295أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 2)

 Archer (T.A.): The crusades, London, 1894, P. 210. 

Meade, Eleanor, P. 69. Alison, Eleanor, PP. 47 – 48. 

(3 )   Archer (T.A.): The crusades, P. 210 

 Alison, Eleanor, P. 48 

 ، 295أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)
(5 )  Meade, Eleanor, P. 70   Kelly, Eleanor, P. 32. 

 Alisony Eleonary. 48  Ffiona Eleanor, P. 35. -
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ذ  دفنع البابنا إلنى تكلينف القنديس ببرننارد رئنيس دينر ممن لنم يوافقنوا علنى قيامنه بالحملنة، الأمنر الن

 .(1)كليرفو بالدعوة للحملة الصليبية الثانية في فرنسا

 دور الملكة إليانور في الإعداد للحملة :

ر منن الأب سنوجيرا الشنديدة علنى قيناع لنويس بالحملنة الصنليبية إلا أن إلينانورشم معارضة 

 ورة.لويس واستخدما تأثيرها عليه بأفضل ص السئ علىجانبها حاولا بشدة وعناد إبطال تأثيره 

مستخدمة ألفاظنا نارينة لحنثهم علنى إعنادة  ننجحا إليانور في تحريك أتباعها من أهل أكوتي

نظرهم في القضية والامتراك في الحملة الصليبية المرتقبة فهني إذا تمكننا منن جمينع سنادة أكنوتين 

سننيين وبننذلك تصننبح الحملننة الصننليبية مشننروع مننثثر حولهننا فسننيفوق عننددهم عنندد أتبنناع لننويس الفرن

 .(2)وفعال

أثار امتراك إليانور في الحملة الصليبية الثانية العديد من القصص والأساطير فذكر 

من السنيدات النبنيمت الأخرينات الصنلبان منن يند  البعض أنه بعد أن حملا إليانور وشيرها

وسنتر بيضناء ووضنعن الصنلبان علنى  بيرنارد، تراجعن حيث قناموا بارتنداء أحذينة حمنراء

يلننوحن بالسننيوف  (3)صندورهن وركننبن خيننولا بيضنناء وركضنن علننى سننفح التننل فني فيننزلا 

ويدفعن الجبناء ويحثهن على الاستجابة لأمر البابا والامنتراك فني الحملنة ويرمنوا المغنازل 

 للضعفاء الذين رفضوا الامتراك في الحملة الصليبية.

علنى أينة حنال فنمن  (4)لروايات واعتبروها ضنربا منن الأسناطيررفض أكثر المثرخين هذه ا

إليانور لعبا دورا فاعم في الإعداد للحملة الصليبية فعلنى النرشم منن موافقنة البابنا ودعنوة الأمنراء 

على المشاركة في هذه الحملة لكن كان من الممكنن أن تفشنل لنولا مسناعدة ودعنم عامنة النناا حتنى 

بنم كلنل أو تعنب للعمنل علنى نجناح الحملنة وذلنك بمسنهاماتها فني تجنيند  وجدنا أن إلينانور قند عملنا

الجنود وجمع الأموال، فقد بدأت إليانور بعد عودتهنا مبامنرة منن مجمنع فينزلا  فني التوجنه صنوب 

أكوتين حيث بدأت تتجول بها رشبة في تجميع الفرسان وأصحاب القمع وامتراكهم فني الحملنة كمنا 

 تع بها الأديرة مقابل دعمهم الماد  للحملة.جددت امتيازات خاصة تتم

ونتيجة لجهودها الكبيرة انضم إلى الجيش عدد كبير من أهنل أكنوتين منن بيننهم جيفنر  د  

السيد الأعلى لقلعة تيلوبورج والتي قضى بها لنويس وإلينانور ليلنة  Geoffry de Ranconرانكون 

 Hugh ofانور كننل مننن هيولوزجنننان زفافهمننا كمننا امننترك أيضننا فنني الحملننة نتيجننة لتننأثير إلينن

Lusignan   وروا ثننوجنناGuy of Thours  رأى القننديس بيرنننارد جهننود إليننانور فنني الإعننداد

 .(5)والدعوة للحملة ولم يعلن اعتراضه لأنه رأى أن جهودها تركزت على هدف ديني

                                                

(1 )  Michaud (P): Histoire des croidades, Tom 1 Paris, 1849 , PP..417  - 418. 

 Brebier (L): Les croisades. Paris, 1928, P. 104. 

(2 )  Meade, Eleanor, p.70, Kelly, Eleanor, P. 33. 

 FFiona, Eleanor, P. 35. 

 في جنوب مرق فرنسا. انظر: Bourgoneفيزلا : مدينة صغيرة في إقليم برجونيا  ( 3)

 Vasillev: Histoire De L'Empire Byzantine, Tom. 2, (Paris, 1932), P.59. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 72. 

 Kelly, Eleanor, P. 35. 

 Alison, Eleanor, P. 50. 

Owen, Eleanor, P. 22. 
(5 )  Meade, Eleanor, P. 74. 

 Alison, Eleanor, P. 51. -
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ع فنني نشنناط وحركننة دائبننين فكانننا تسننارع 1146هننـ/541عامننا إليننانور طننوال عنناع 

والإعننداد للحملنة وحتننى الأسنابيع الأخيننرة قبنل بدايننة الحملنة إلننى الشنرق كانننا تسننتعد  بنالتجهيز

استعدادا مخصيا، كما عملا على توفير المثن المزمة لحملها معها طنوال الرحلنة، إلنى جاننب 

 .(1)التجهيز لما يمكن أن يواجه أفراد الحملة من حوادث طارئة أو صعوبات

 ع الاستعداد الشخصي يوضح لننا طبيعنة مخصنية إلينانورولعل ما أورده المثرخون عن نو

عنة التي لم تنس أنهنا امنرأة فتراهنا تجهنز خزاننات لحمنل الممبنس الخاصنة بهنا ووضنعا بهنا مجمو

ين شنرقية وبنكبيرة منها حتى يمكنها تبديل ما تشاء منهنا، وذلنك حتنى تظهنر أمناع الدولنة البيزنطينة ال

سناء نمستوى ملكة فرنسا وأنها لا تقل حضارة ومدنينة عنن نساء القسطنطينية بصورة جذابة توضح 

الشننرق فنني القسننطنطينية وأنطاكيننة ولننم تنننس أيضننا حمننل مجموعننة قيمننة مننن المجننوهرات وأدوات 

ب بنرودة ننب الفنراء الثمنين لتجنناالتجميل التي تكمل هذه الصورة التي ترشب في الظهور بها إلنى ج

 الجو.

ر انور معهنا مجموعنة منن الخيناع، كمنا نقلنا إلينانوت إلينوللوقاية منن الطقنس السنئ أحضنر

لسنجاد جلبنا أيضنا العديند منن ا اكمن ،مجموعة من الأسرة المفرومة بأفخم المفنار  لهنا ولجواريهنا

لتغطيننة الأراضنني المبللننة، كمننا كننان هننناك صننناديق أخننرى تحتننو  علننى أدوات للمطننبخ مناديننل 

ء منن احتياجنات مخصنية فناق احتيناج النسنناومنامنف حتنى أن المنثرخين قنرروا أن منا حملتنه منهننا 

للملكننة  النبننيمت الأخريننات المتنني رافقنهننا طننوال الحملننة، امننتمت القوافننل بالمسننتلزمات الشخصننية

تننافى لندنيا ويإليانور بصورة كبيرة مما أدى إلى تذمر الصليبيين لأنهم اعتبروا ذلك متاعا من متناع ا

وة ت عنن ذلنك بنأن صنحبا معهنا إلنى جاننب هنثلاء النسنمع أهداف الحملة الصليبية، حتنى أنهنا زاد

ى وافنل وعلنرى فيما بعند أثرهنا علنى القنخادمات ليقمن بأعمال النظافة، مما زاد في الحمولة التي س

 تطورات الأحداث.

لقد سبحا إليانور في خيالها فقد توقعا أنها بامتراكها في الحملة الصليبية قند تخلصنا منن 

على حياتهنا كمنا توقعنا أن تنرى خنمل رحلتهنا إلنى الشنرق مشناهد جديندة  الروتين الممل الذ  خيم

وعجائب مستحيلة وذلك سيثد  إلى انتعا  أحاسيسها ويبهر نفسها وهي التي عرفا بنزعتها الفنية 

الموروثننة عننن أبيهننا وجنندها وجلسننا تنتظننر وصننولها إلننى أنطاكيننة حتننى تتقابننل مننع عمهننا ريموننند 

 .(2)ا حيث الضحك والمرح والأشاني والشعروتسترجع معه ذكريات طفولته

                                                                                                                                          
 Kelly, Eleanor, P. 36. 

(1 )  Meade, Eleanor, P. 77 FFiona, Eleanor, P. 36. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 78. -
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 دور القديس برنارد في الدعوة للحملة الصليبية :

لحملنة في الوقا الذ  كانا إليانور تقنوع بندورها هنذا كنان القنديس برننارد يتحنرك للندعوة ل

جمنع محضور ال الصليبية الثانية في فرنسا، بعد أن كلفه البابا إيوجين الثالث بذلك وتمثلا دعوته في

 ع للدعوة للحملة الصليبية.1146أواخر مارا عاع  Vezelayالذ  عقد في فيزلا  

احتشنند الزائننرون مننن جميننع المنندن الفرنسننية فنني فيننزلا  وذلننك لننرشبتهم فنني رريتننه 

وسماع القديس برنارد وهو يدعو للحملة الصليبية وقد عقد الاجتمناع فني مكنان خنارج المديننة، 

 .(1)د الغفيرة التي احتشدت في مكان الاجتماعلأن الكنيسة لم تتسع لمعدا

برننارد فني الموعند المحندد لمجتمناع، وصنعد القنديس برننارد ويس والقنديس حضر الملك ل

إلى الكرسي الخشبي حتى يتمكن من ررية الجموع المحتشدة، وليتمكن منن الحنديث إلنيهم منن مكنان 

 .(2)  أرسله إليه البابا إيوجين الثالثمرتفع في الوقا الذ  كان الملك لويس مرتديا الصليب الذ

وقنف القنديس برننارد وقنرأ المرسنوع البنابو  الننذ  يندعو للحملنة الصنليبية كمنا ألقنى خطبننة 

مثثرة فني الجمنوع المحتشندة ونتيجنة لتنأثير برننارد نسنى أتبناع لنويس عنداوتهم وتنرددهم ورفضنهم 

 .(3)بان وصاحوا قائلين "إلى القدا"للمشاركة في الحملة وطلبوا من القديس برنارد أن يعطيهم صل

عندما انتهى القديس برنارد من خطابه سلم الصليب إلى الملك لويس كما سلم الملكة إلينانور 

أيضننا صننليبا ووزع صننلبانا علننى الأتبنناع وعننندما نفننذت منننه الصننلبان اضننطر إلننى تمزيننق ممبسننه 

 .(5)لى الجموع المحتشدةلتوضع على صدور الجنود ونثرها ع (4)الخاصة وصنع منها صلبانا

منقيق الملنك لنويس  Robertاستجاب عدد كبير من النبمء لنداء القنديس برننارد مننهم: روبنرت 

كوننننا تولننوز وولينناع كوننننا نافننار وثيننر  كوننننا  Alfonso Gordanالسننابع، والفونسننو جنننوردان 

وهننر   us IIAmadeوعنم الملنك لنويس الكوننا أمناديوا الثناني  Thiery of Flanders (6)فمنندرز

 Alvisusيوا سنوأسنقف لانجرينوا والف Henery of Champagneينه منامبني تكوننا وورينث كون

إضنافة إلنى أعنداد أخنرى منن البسنطاء  Lisieuxأسقف ليزبيينه  Arnulfوأرنولف  Arasوأسقف أراا 

يب منن القنديس من الناا وأعداد من النساء النبيمت فلم تكن إليانور هي المرأة الوحيدة التي حملنا الصنل

د منن دفاين Sybille of Flandersبرننارد، فمنن بنين النسناء المتني حملنن الصنليب سنيبيل منن فمنندرز 

وفلننورين مننن  Torgueri of Bouillonثوركننوير  مننن بولننون  Faydide of Toulouseتولننوز 

حنذوا حنذو . إضافة إلى زوجات وبنات السنادة العظناع ا خنرين النذين Florine of Burgundyبرجنديا 

 .(7)الملكة

                                                

(1 )    Meade, Eleanor, PP. 70 – 71. Kelly, Eleonor, P. 33. Owen, Eleanor, P. 21.  Alison, 

Eleanor, P. 49. 

 .294، ص2رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج 

 .297أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 2)

 Meade, Eleanor, P. 71.  Kelly, Eleanor, P. 33. 
(3 )  Meade, Eleanor, P. 71 Kelly, Eleanor, P. 34  Alison, Eleanor, P. 49. 
(4 )  Perry, The second crusade, P. 469/ Meadia, Eleanor, P. 72. 

 .37، ص2قدسة، ج، مكسيموا، تاريخ الحروب الم297أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 Meade, Eleanor, P. 71.  Kelly, Eleanor, P. 35. 

الفمندرز: منطقنة واسنعة تمتند فني فرنسنا وبلجيكنا علنى بحنر الشنمال بنين مرتفعنات أرتنو ومصنب نهنر اسنكو.  ( 6)

 .31ع، ص1998انظر: قتيبة الشهابي: صمود دمشق أماع الحممت الصليبية، دمشق، 
(7 )  Meade, Eleanor, P. 72  Kelly, Eleanor, P. 35. 

Alison, Eleanor, P. 50  Owen, Eleanor, P. 22.  Ffiona, Eleanor, P. 36. -
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، (1)استجاب لدعوة برنارد أعداد لا حصر لها حتى كادت المدن والقمع تكون خالية منن السنكان

وكتنب برنننارد إلننى البابنا إيننوجين الثالننث يخبنره بهننذا الأمننر قنائم: "أنننا أمننرت وأننا أطعننا، وسننلطة مننن 

ا أعداد الصنليبيين إلنى منا لا أعطى الأمر جعلا طاعتي مثمرة فتحا فمي وتكلما وعلى الفور تضاعف

نهاية القرى والمدن ا ن مهجورة، ستجد بالكاد رجم واحدا لكل سبع نساء، وفي كل مكنان، تنرى أرامنل 

 .(2)لا يزال أزواجهن على قيد الحياة"

لم تقتصر الدعوة للحملة الصليبية على فرنسا فقط بل أرسنل القنديس برننارد رسنائل إلنى الألمنان 

، ولكن عندما لم تأت هذه الرسائل بأ  نتيجة اضطر القنديس (3)متراك في الحملة الصليبيةيدعوهم إلى الا

ع وذلك لاستمالة الألمنان والإمبراطنور 1146هـ/541برنارد إلى التوجه بنفسه إلى ألمانيا في أكتوبر عاع 

ض الاسنتجابة لممتراك في الحملنة الصنليبية لكنن الإمبراطنور الألمناني رفن Conrad IIIكونراد الثالث 

إضنافة  (5)، وذلك بسبب الاضطرابات والحنروب الأهلينة التني كاننا تسنود ألمانينا(4)لدعوة القديس برنارد

، كما يرجع رفض كونراد أيضا إلى (6)قتصادية، وانتشار المجاعات في كافة  أرجائهاإلى تدهور الحالة الا

 .(8()7)ملة الصليبيةخوفه من أن تتأثر عمقاته مع القسطنطينية بامتراكه في الح

بذل القديس برنارد جهدا كبيرا في إقنناع الإمبراطنور الألمناني النذ  منا لبنث أن وافنق علنى 

هننذا  (10)، بننل وصننل الأمننر إلننى تطلعننه إلننى تننولي قيادتهننا دون لننويس السننابع(9)الامننتراك فنني الحملننة

انا تعاني منه ألمانيا بالإضافة إلى رشبة كونراد في التخلص من الوضع الاقتصاد  المنهار الذ  ك

                                                

 37، ص2مكسيموا: تاريخ الحروب المقدسة، ج ( 1)

 Perry, The second crusade, P. 472, Meade, Eleanor, P. 75. 

 .Meade, Eleanor, P. 75, 295، ص2راسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج ( 2)

(3 )  Meade, Eleanor, P. 75.  Kelly, Eleanor, P. 35. 

(4 )   Alison, Eleanor, P. 51. 

كانا ظروف ألمانيا الداخلية سي ة بسبب الحنروب الأهلينة التني نشنبا يبنين كنونراد الثالنث ولنوثر الثناني  ( 5)

ع( 1125-1106  الخننامس )ع( لأن كننونراد عنناد مننن فلسننطين عننند وفنناة هنننر1138-1125السكسننوني )

ع، ممنا أدى إلننى نشننوب 1125سنبتمبر عنناع  13ليتنولى حكننم ألمانينا ولكنننه وجنند لنوثر قنند تسنلم الحكننم فنني 

 Henryالحرب الأهلية بين الجانبين بعد وفناة لنوثر الثناني لأننه أوصنى بنالحكم بعنده إلنى هننر  المتكبنر 

the proud  دوق بافاريننا وزوج ابنتننه ريشننانزRichez  الألمننان اختنناروا كننونراد الثالننث ملكننا ولكننن

ع خلفنه 1140ع مما أدى إلى تجندد الننزاع وبعند وفناة هننر  المتكبنر عناع 1138مارا عاع  7لألمانيا في 

 Welfابنه هنر  الأسد الذ  وافق على التنازل عنن دوقينة سكسنونيا لكنونراد ولكنن عمنه ولنف السنادا 

VI  أدى إلننى اسننتمرار النننزاع بينننه وبننين كننونراد الثالننث.  رفننض التنننازل عننن دوقيننة بافاريننا الأمننر الننذ

 انظر:

 Arther, The crusade, P. 210. 

Lane – Poole (A): "Germany, 1125 – 1152" in Camb. Med. Hist. Vol., V, London, 

1980, PP. 345 – 349. 

(6 )  Michaud, Histoire des croisades, tom 1, PP. 167 – 168. 

 Berta ofنراد الثالث ومانويل كومنين حليفان في هذه الفترة فقد تزوج مانويل من برثا من سالزباخ كوأصبح  ( 7)

Salzbach  ع ولنذلك ارتنبط 1142مقيقة زوجة كونراد الثالث ملك ألمانيا بتأثير من أبيه حنا كومنين وذلك عناع

 هذه. عن ذلك انظر: البيا البيزنطي بالألمان برباط المصاهرة، مع أن مانويل لم يحب زوجته

 Nicetas, Chonitas, Historia in corpus scriptorium Historiae, Byzantinae Bonne, 

1835, P. 266. Meade, Eleanor, P. 90. Alison, Eleanor, P. 58. 

 .296، ص2رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج ( 8)

 ، 269-268، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 9)

- .177ميخائيل زابوروف: الصليبيون في المشرق، ص ( 10)
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 Welf VIكمنا وافنق كنونراد أيضنا بسنبب اسنتجابة عندوه وولنف السنادا  (1)بسبب الحروب الأهلية

فني الحملنة الصنليبية سيخلصنه منن كمنا أننه رأى أن الامنتراك  (2)دوق بافاريا لدعوة القنديس برننارد

 .(3)المشاكل الداخلية والحروب الأهلية التي تعاني منها ألمانيا

جاب أيضننا لنندعوة برنننارد اللصننوص والمجرمننون حتننى يحصننلوا علننى الغفننران اسننت

لخطاياهم، هذا بالإضافة إلى عدد من الإقطاعيين الألمان في المقاطعنات الواقعنة علنى نهنر 

بالإضننافة إلننى عامننة الننناا فنني ألمانيننا الننذين اعتقنندوا أن الامننتراك فنني الحملننة  (4)الننراين

 .(5)ي كانا تمر بها ألمانيا والحصول على الثرواتالصليبية سيخلصهم من المجاعة الت

لم يكن البابا إيوجين الثالث مرحبا بامتراك كونراد في الحملة الصليبية وذلك لأن البابا كنان 

قد طلب منه مساعدته ضند الثنوار فني إيطالينا ولكننه لنم يسنتجب لنه كمنا أن البابنا قند أدرك أن شيناب 

نفوذ الإمبراطورية البيزنطية وروجر الثاني ملك صقلية الذ   كونراد الثالث سوف يثد  إلى ازدياد

 .(6)كان يمثل خطرا كبيرا على البابا

 الثالنث فنيأما موقف الإمبراطور مانويل كنومنين فقند شضنب عنندما علنم بامنتراك كنونراد 

ر جنه ضند روالحملة الصليبية الثانية لأنه رأى أن امنتراكه يهندد التحنالف الألمناني البيزنطني الموجن

 ملك صقلية النورماني ويجعل مانويل معزولا عن الغرب الأوروبي.

كما إنه من الصعب علنى الإمبراطنور مانوينل أن يطلنب منن كنونراد أن ينثد  يمنين النولاء 

والتبعية له لأنه مساو له في الحنق الإمبراطنور  ونتيجنة لنذلك فنمن مانوينل لنن ينتمكن منن السنيطرة 

 .(7)راضي البيزنطيةعلى الصليبيين أثناء عبورهم الأ

هذا إضافة إلى أن شياب كونراد الثالث في الشنرق وانشنغال القنوات البيزنطينة فني المراقبنة 

والسيطرة على القوات الصليبية أثناء عبورها سوف يتيح الفرصة للملك روجنر النورمناني لمهاجمنة 

 .(8)الأراضي البيزنطية في إيطاليا

الألماني كونراد الثالث على الامتراك في الحملة أخذت في النهاية وبعد موافقة الإمبراطور 

للتوجننه إلننى الشننرق بعنند الانتهنناء مننن  Ratisbon (1)القننوات الألمانيننة تتجمننع فنني مدينننة راتيسننبون

 .(2)الاستعدادات

                                                

-547ع/1250-1152عنادل عبند الحنافا: العمقنات بننين الإمبراطورينة الرومانينة المقدسنة والشنرق الإسننممي  ( 1)

 .47ع(، ص1989هـ، الطبعة الأولى )القاهرة، 648

 .177ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق، ص ( 2)

يا عطيننة: الحننروب الصننليبية وتأثيرهننا علننى العمقننات بننين الشننرق والغننرب، ترجمننة فيليننب صننابر عزيننز سننور ( 3)

 .59سيف، راجعه الأستاذ أحمد خالي )القاهرة، د.ت(، ص

 .47عادل عبد الحافا: العمقات السياسية، ص ( 4)

 .175-174ميخائيل زابروف: الصليبيون في الشرق، ص ( 5)
(6 )  Balzani, (U.G.O.) Italy, (1125 – 1152) in Camb. Med. Hist. Vol. V (London, 1980) P. 374. 

وذلك لأنه كان ما زال يحمل لقب  –لم يكن كونراد ملك ألمانيا مساويا للإمبراطور البيزنطي حتى هذه المرحلة  ( 7)

ي فقنند كننان يلقننب نفسننه فقننط بلقننب إمبراطننور خاصننة فنن –ملننك ولننم يحصننل علننى لقننب إمبراطننور فنني الغننرب 

مراسمته مع الأباطرة البيزنطيين حتى يكون ندا لهم، ويبدو أن ذلك هو السبب في إضفاء لقب إمبراطنور علنى 

ع وهنو فني طريقنه إلنى رومنا للحصنول علنى التناج 1152فبراينر عناع  15كونراد. والواقع أن كونراد مات فني 

 نظر:الإمبراطور , وذلك بعد الحملة الصليبية الثانية وأحداثها. عن ذلك ا

 Folzy, R. The concept of the empire, trans, by Sheila Annoglivie, London, 1969. 

ع )القاهرة، 1204-869إسحاق عبيد: روما وبيزنطة من قطيعة فوميوا حتى الغزو المتيني لمدينة قسطنطين  ( 8)

- .188ع(، ص1970
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ع بعد اجتماع فينزلا  1146هـ/541كذلك أرسل القديس برنارد خطابا إلى الإنجليز في عاع 

على الصليبيين وأنهم سوف يهاجمون القندا ويندمرون الأمناكن المقدسنة  ذكر فيه انتصار المسلمين

وطلب منهم إيقاف الحرب الأهلية بينهم وأن يحملوا السمح من أجل الثأر من المسنلمين كمنا وعندهم 

 .(3)بأنهم سوف يحصلون على الغفران عن خطاياهم إذا ماركوا في الحملة الصليبية

ابنة هنر   دهة الصليبية بسبب الحرب الأهلية الدائرة بين ماتيلرفض الإنجليز المشاركة في الحمل

ع حتننى 1135ع( وبننين سننتفين كونننا أنجننو فقنند اسننتمرت الحننرب الأهليننة مننن عنناع 1135-1100الأول )

 .(4)ع مما أعاق الإنجليز عن الإسهاع في هذه الحملة المرتقبة1153

وضنع  ء منمال هولنندا وهنثلاء تنمد قليل منن البلجيكينين وأبننادعكما استجاب لدعوة برنارد 

مننع خطة حاسمة للحفاظ على سير رحلتهم ونجاحهنا حينث حظنر علنيهم التبناهي بنالممبس الثميننة و

 اصطحاب النساء معهم.

 

 دور الملك لويس السابع في الإعداد للحملة :

وجد لويس أن الإعداد للحملة يتطلب مبالغ مالية باهظة لذلك قناع بعمنل إحصناء للسنكان 

فرنسا بعد الانتهاء من اجتماع فيزلا  من أجل جمع الأموال لسد نفقات الحملة، ولنم تعنرف في 

الطريقة التي تم بها هذا الإجراء، ولكن الثابا أن الأموال التي جمعها من الكنيسة فاقا الأموال 

 .(5)التي كانا تدفع إليها كما جمع أموالا أيضا من أتباعه سواء كانوا علمانيين أع رجال دين

كانننا هننناك تسننارلات كثيننرة حننول كيفيننة نقننل القننوات الصننليبية إلننى الشننرق وكيفيننة تننوفير 

الإمدادات المزمة لهم من الغذاء وكيف يحصنلوا علنى أدلاء مسن ولين عنن قينادتهم داخنل الأراضني 

على كسب التأييد الندولي لهنذه الحملنة بعند اجتمناع فينزلا ، فبعنث رسنم ولذا عمل لويس  (6)الغريبة

 إلى الملك لويس روجر الثاني ملك صقلية يطلب منه المساهمة في الحملة الصليبية.

كننذلك أراد لنننويس السنننابع الحصنننول علنننى موافقنننة ملنننوك الننندول التننني سنننتمر الحملنننة عبنننر 

 Geza IIأراضنيهم، فكتنب إلنى الإمبراطنور الألمناني كنونراد الثالنث والملنك المجنر  جينزا الثناني 

 حريننة المننرور عبننر أراضننيهما وإمننداده بننالمثن المزمننة وقنند أرسننل ع( يطلننب منهمننا1141-1161)

 الملكان رسم إلى لويس يحممن موافقتهما على طلبه.

كما أرسل لنويس السنابع رسنم إلنى الإمبراطنور البيزنطني مانوينل كنومينين يطلنب مننه 

لمننثن التسننهيل والسننماح للصننليبيين بننالمرور عبننر أراضنني الإمبراطوريننة البيزنطيننة وتننوفير ا

                                                                                                                                          

مينونيخ منيدها الرومنان عناع الندانوب منمال منرق  في شرب ألمانيا على نهر Ratisbon تقع مدينة راتيسبون  ( 1)

 ع. انظر:179

 Webester, New Geographyical Dictionary, P. 1009. 

، 2، مكسنننيموا مونرونننند: تننناريخ الحنننرب المقدسنننة، ج300، ص2رانسنننيمان: تننناريخ الحمنننمت الصنننليبية، ج ( 2)

 .31ص
(3 )  Mayer (H.E.) The crusades, trans By. J. Gillingham, Oxford, 1972, PP. 99 - 100. 

 .471-470، ص1سعيد عامور: أوربا العصور الوسطى، ج ( 4)
(5 )  Meade, Eleanor, P. 75. 

 Kelly, Eleanor, P. 36. 

 Perry, The second crusade, P. 471. 

(6 )  Meade, Eleanor, P. 76.  Kelly, Eleanor, P. 36. -
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المزمننة لهننم وقنند رد الإمبراطننور البيزنطنني بالموافقننة علننى طلننب لننويس وأعننرب عننن سننعادته 

 .(1)ورشبته في محاربة المسلمين ووعده بتوفير الإمدادات المزمة للصليبيين

بالاتصال النذ  على مطالب لويس إلى علمه  منينوربما يرجع السبب في موافقة مانويل كو

لية وبنين لنويس السنابع ولأن روجنر كنان علنى عنداء منع الإمبراطنور تم بين عدوه روجنر ملنك صنق

البيزنطي لذا فقد خشنى الإمبراطنور البيزنطني منن قيناع تحنالف بنين روجنر ولنويس السنابع ومنن ثنم 

حاول مانويل التودد إلى لويس السابع بالموافقة على مطالبه لكسنب لنويس وإبعناد روجنر الثناني عنن 

 .(2)ة الثانيةالامتراك في الحملة الصليبي

 : Etampesاجتماع ايتامب 

هنـ تنم عقند اجتمناع فني مديننة إيتامنب الفرنسنية وذلنك لمناقشنة 524ع/1147فبراينر عناع  16في 

التجهيزات ومعرفة الطريق الذ  ستسلكه الحملة الصليبية واختيار الشخص الذ  سينوب عن الملك لويس 

ل الحملنة الصنليبية، حضنر الاجتمناع الملنك لنويس أثناء شيابه في الأراضي المقدسنة وتحديند موعند رحين

كمنا حضنر  (3)السابع وعدد كبينر منن الباروننات والأسناقفة النذين وصنلوا إلنى الاجتمناع خنمل ثمثنة أيناع

برنارد الذ  انتهى مثخرا من مهمته في الدعوة للحملة الصليبية في ألمانيا وعاد قبل فترة الاجتماع القديس 

 .قصيرة من بدء الاجتماع

ع بتقريننر حننول 1147فبرايننر عنناع  16افتننتح الملننك لننويس الاجتمنناع يننوع الأحنند الموافننق 

 الإنجازات التي حققهنا حتنى ذلنك الوقنا حينث كنان لنويس قند تسنلم ردود منن كنل منن الملنك روجنر

 هم جميعناالنورماني والإمبراطور الألماني كونراد الثالث والبيزنطي مانويل كومنين فقد حضر رسنل

 تامب الذ  استمر ثمثة أياع من السادا عشر حتى الثامن عشر من فبراير.اجتماع إي

في اليوع الأول من الاجتمناع تنم مناقشنة النردود التني وصنلا منن مختلنف البلندان وفني 

اليوع الثاني تم مناقشة العروك التي قندمها الملنك روجنر بشنأن الامنتراك فني الحملنة الصنليبية 

ث أبدى البعض منهم قبول العروك التي قدمها روجر بشأن وقد حدث خمف بين المجتمعين حي

تننوفير السننفن المزمننة لنقننل الصننليبيين إلننى الشننرق وقنند بننرر هننثلاء قبننولهم وتفضننيلهم لعننرك 

الجنيش ، لن تواجنه الصنعوبات التني قند تواجنه (4)روجر بأن الرحلة البحرية أقل عرضة للخطر

أراضي مجهولة في آسيا الصغرى، وعموة  في الطريق البر  بالإضافة إلى مخاطر العبور في

 على ذلك فمنهم سوف يتجنبون مخاطر اعتداء الإمارات اليونانية عليهم لعداوتهم للفرنسيين.

رأا الفريق المثيد لمشاركة روجر الفريق جنود  فنر  أسنقف لانجرينوا النذ   كان على

ى الذ  ألحقوه بالصليبيين خمل كان ميالا بقوة إلى روجر ملك صقلية، ومعاد للبيزنطيين بسبب الأذ

 .(5)الحملة الصليبية الأولى

                                                

 .299-298الشرق، صأودو أوف دويل: رحلة لويس إلى  ( 1)
 Perry, The second crusade, PP. 469 – 470. 
 Meade, Eleanor, PP. 75 – 76. 

 Kelly, Eleanor, P. 36. 
(2 )   Vasiliev, (A. A): Histoire de L'Empire Byzantine tom II (Paris, 1932) Tom 2, P 59. 

 .300، 299أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 3)

 Meade, Eleanor, P. 76. 

 Perry, The second crusade, P. 477. 

، ارنسا باركر: الحروب الصليبية، ترجمنة د. السنيد 300-299أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)

 .Meade, Eleanor, P. 76، 75-74ع(، ص1967الباز العريني، )بيروت، 

- .75-74، باركر: الحروب الصليبية، ص300-299، صأودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق ( 5)
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أما الفريق ا خر فقد فضل السفر عن طريق البر، وبرروا اختيارهم هنذا بنأن روجنر فني الوقنا 

الحاضر في حالة حرب مع البيزنطيين وأنه قدع العرك السابق لصالحه الخاص هذا بالإضنافة إلنى أنهنم 

 .(1)الذين كانوا في نظرهم مشهورين بالغدر والخداع كانوا لا يثقون في النورمان

رشننم الخمفننات التنني نمننا فنني الاجتمنناع إلا أنننه تقننرر فنني نهايننة اليننوع الثنناني منننه اختيننار 

الطريق البر  الذ  يمر عبر أراضي الدولة البيزنطية وتم رفض عروك روجر فسحب رسله منن 

 .(2)الاجتماع

جر إلى أنه كان يدرك تمامنا أن روجنر يهندف يرجع أسباب رفض الملك لويس لعروك رو

. هننذا (3)مننن خننمل عرضننه السننابق إلننى كسننب الفرنسننيين فنني صننفه لمناهضننة السياسننة البيزنطيننة

بالإضننافة إلننى رشبتننه فنني عننزل لننويس عننن الإمبراطننور كننونراد الثالننث الننذ  امننترك فنني الحملننة 

 .(4)منين موجهة ضد روجرالصليبية وذلك لأنه وقع معاهدة سرية مع الإمبراطور مانويل كو

كما كان من أسباب رفض لويس لعروك روجر أيضا أننه كنان يطمنع منن خنمل مشناركته 

ه ة ابنن عمنفي الحملة الصليبية الاستيمء على أنطاكية باعتباره الوريث الوحيد منن النذكور منن ذرين

 بوهمند الأول.

وند حناكم أنطاكينة وعنم الملكنة لذا فمن مشاركته في الحملة الصليبية كانا ستخلق مشكلة مع ريم

، الأمر الذ  جعل من الصعب على لويس تقبل عروك روجر، هنذا بالإضنافة إلنى أن كنونراد (5)إليانور

الثالث الذ  كان سنيرفض السنفر عنن طرينق البحنر بسنبب عدائنه منع روجنر النورمناني، كمنا أن مانوينل 

تننى يننتمكن مننن الإمننراف علننى القننوات حكننومنين كننان يفضننل أن تسننلك الحملننة الصننليبية الطريننق البننر  

الصليبية حيث إنه كان يخشى أن يقوع روجر بتوجيه الحملة الصليبية ضند القسنطنطينية أو ضند أنطاكينة. 

أما البابوية فلم ترحب بامنتراك روجنر فني الحملنة الصنليبية لأن عمقنة روجنر بالبابوينة كاننا سني ة كمنا 

قنة بنين المتنين والبينزنطيين وذلنك عنن طرينق تحوينل كانا تخشى من أن يعمل روجر على تندمير العم

 .(6)الحملة الصليبية إلى حرب ضد بيزنطة

وبرشم نية لويس السابقة في رفنض عنروك روجنر وعندع رشبتنه فني امنتراكه فني الحملنة 

الصليبية ربما يرجع سبب إرسال لويس إلى روجر ملك صنقلية يعنرك علينه الانضنماع للحملنة إلنى 

غط على مانويل كومنين للحصول منه على أكبر قدر من التسهيمت عند منرور رشبة لويس في الض

 .(7)الحملة عبر أراضي الدولة البيزنطية

وهننذا مننا حنندث بالفعننل حيننث رحننب مانويننل بمننرور القننوات الصننليبية فنني أراضننيه دون أيننة 

النب ب بدأ مانويل يطالنب لنويس بمطممطالب ولكن بعد أن تم رفض عروك روجر في اجتماع إيتا

معينة مثل أداء يمين الولاء والبيعة للإمبرطور البيزنطي وإعنادة الأراضني التني اسنتولوا عليهنا منن 

أيد  المسلمين إلى الدولنة البيزنطينة والتني كاننا تابعنة لهنا منن قبنل وهكنذا بعند أن تنم الاتفناق علنى 

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P. 76. 

 ، 300-299أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 2)

 Meade, Eleanor, P. 76. 
(3 )   Mayer, The Crusades, P. 102. 
(4 )  Balzani, (U.G.O). Italy, 1125 – 1152, in Camb.Med. Hist. Vol.. V, London, 1980, P. 

375. 

 .622، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 5)
(6 )  Perry, the second Crusade, PP. 470 – 477. 

 .622، ص2، سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج300-299-292، ص2باركر: الحروب الصليبية، ج 

- .139صمحمود سعيد عمران: السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية،  ( 7)
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ار الأب سننوجير اختيننار الطريننق البننر  تقننرر فنني اليننوع الثالننث والأخيننر مننن اجتمنناع إيتامننب اختينن

لإدارة م ون المملكة أثناء شيناب الملنك لنويس لكنن  William of Nerersيفار نوالكونا ولياع من 

أما الأب سنوجير فلنم يكنن لدينه  Chartersبدير مارتر فى الالتحاق الكونا ولياع أعلن فجأة رشبته 

لنيس تكريمنا وتشنريفا، حماا أو رشبة في قبول الوصاية على العنر  لأننه يعتبنر ذلنك عب نا ثقنيم و

يونينو  15لكنه وافق في النهاية تلبية لطلب البابا أيوجين الثالنث وتنم تحديند موعند رحينل الحملنة فني 

 .(1)هـ542ع/1147عاع 

بعنند انتهنناء الاجتمنناع تقننرر مغننادرة الحملننة خننمل ثمثننة أمننهر، وأن يكننون مكننان الاجتمنناع 

 .Mainz (2)بمدينة مينز

ى ع ووصنل إلنن1147ة فيتربنو متوجهنا إلنى فرنسنا فني ينناير عناع شنادر إينوجين الثالنث مدينن

 وذلنك منن أجنل الإمنراف علنىباريس في الحاد  عشر من يونيو بعد رحلنة اسنتغرقا ثمثنة أمنهر 

لقننديس االاسنتعدادات الأخيننرة للحملننة قبننل مغادرتهننا إلننى الشننرق والاحتفننال بعينند الفصننح فنني كنيسننة 

ثالث بفنتح يوجين القيم في الكنيسة. وبعد الانتهاء منه قاع البابا ادنيس حيث ترأا البابا القداا الذ  أ

قرباننا  ع القنديس ديننس وقدمنهاالباب الصغير أماع المذبح أزال الإناء الفضي النذ  احتنوى علنى عظن

 يبية.ثمينا للملك لويس السابع كما قاع بوضع حربته المذهبة في يد  لويس وبارك الحملة الصل

احل القداا وظلا تبكني وربمنا كنان ذلنك بسنبب تأثرهنا بالقنداا أو حضرت إليانور كل مر

 .(3)نتيجة التعب الذ  ألم بها وهو ما لا يمكن الجزع به

عننندما علننم الإمبراطننور  البيزنطنني بنناقتراب القننوات الفرنسننية مننن القسننطنطينية 

ويس حاول إقناع كونراد الثالنث باسنتكمال السنير إلنى آسنيا الصنغرى وعندع انتظنار الملنك لن

كما تم الاتفاق بين الجانبين البيزنطي والألمناني علنى أن يقنوع البيزنطينون  (4)السابع وقواته

، ونتيجة لذلك عبر الألمان البسنفور (5)بنقل الألمان على سفن بيزنطة وأن يمدوهم بمرمدين

ع ولننم ينتظننر كننونراد الثالننث لننويس وقواتننه عننند أسننوار 1147فنني نهايننة مننهر سننبتمبر عنناع 

 .(6)طينية حسب الاتفاق المعقود بينهماالقسطن

يرجع السنبب فني عندع انتظنار كنونراد وصنول لنويس وقواتنه عنند أسنوار القسنطنطينية إلنى 

 .(7)العداء بين الألمان والفرنسيين

عند وصول الألمان إلى أسوار القسطنطينية قاع البيزنطيون بمشمق أبواب المدينة فني وجنه 

ون لهم الحبال من فوق الأسوار فيقبضون الأموال ثم ينزلنون لهنم منا ن البيزنطيون يرماالألمان، وك

يطلبون منن شنذاء كمنا كنانوا يقومنون بأعمنال الغنش فني المينزان أثنناء عملينة البينع والشنراء، وكنان 

                                                

، 2، مكسننيموا مونروننند: تنناريخ الحننروب المقدسننة، ج301أودو أوف دويننل: رحلننة لننويس إلننى الشننرق، ص ( 1)

 ، 40-39ص

 Meade, Eleanor, P. 76. 

مينننز: مدينننة صننناعية تقننع شننرب ألمانيننا علننى نهننر الننراين تننم بنارهننا بننالقرب مننن قلعننة رومانيننة قنناع الجرمننان  ( 2)

 .Webester "New Geographical Dictionary" P. 712  بتدميرها عدة مرات.
(3 )  Meade, Eleanor, P. 77. 

Ffiona, Eleanor, P. 36. 
(4 )  Meadw, Eleanor, P. 90. 

 Vasilieve, Histoire de L'Empire, Tom II, P. 63. 
 .192إسحاق عبيد: روما وبيزنطة، ص ( 5)

(6 )  Perry, The second Crusade, P. 486. 
(7 )   Grousset, Histore des crusades, Tom 2, P. 227. -
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عملننة فضننية ذات قيمننة منخفضننة لشننراء مننا يبيعننه  يننلالسننكان يخلطننون الجيننر بالنندقيق كمننا إن مانو

نطيننون هكننذا بميعنناز مننن مانويننل حتننى يعجننل بسننرعة تننرك الألمننان رف البيزصننالألمننان وربمننا ت

 .(1)للقسطنطينية وسيرهم إلى آسيا الصغرى وتحقق له ذلك بالفعل

 نهم :رحيل الفرنسيين من مينز إلى القسطنطينية وموقف الإمبراطور مانويل كومنين م

ي الخنامس عشنر بقينادة الملنك لنويس السنابع فن Mainzشادرت القوات الفرنسية مدينة مينز 

هنـ متجهنين إلنى القسنطنطينية وقند منارك فني الحملنة كمنا ذكرننا الملكنة 542ع/1147من يونيو عناع 

إليانور وسيدات من الفمندرز وتولوز مسنلحات بالسنيوف والحنراب ومناركا أيضنا فنرق بريطانينة 

 .(2)وكل الذين حملوا الصليب في اجتماع فيزلا ، بالإضافة إلى الفقراء والحجاج

قيننل إن فتلنف المثرخنون فني عندد الجننود الفرنسنيين النذين مناركوا فني الحملنة الصنليبية اخ

، وربما الرأ  الصائب (5)وقيل مليونا من الرجال والفرسان (4)وقيل مائة ألف (3)عددهم بلغ سبعين ألفا

 ا في الحملة الصليبية.وهو سبعون ألفا لأن ذلك هو ما ذكره من مارك

يش الفرنسي على اتباع تعليمات الملك لويس أما بالنسبة لإليانور، فقند اقسم الجنود وقادة الج

وقد تحقق لها ذلنك حينمنا أحناط لنويس  (6)تمنا ألا تكون في صحبة زوجها الملك لويس أثناء الرحلة

سنكرتيره السنابق النذ  قناع  Odo de Deuil  دويل دنفسه بعدد كبير من مستشاريه وخاصة اودو 

 Thierry Galeranاليران جنممحظاته وقاع بتسجيل وقائع الحملة، وتير   بدور رجل الدين ودون

ن قند تنم اختيناره ليكنون حارسنا مخصنيا للملنك ومستشنارا لنه وقند منارك كمهمنا لنويس فني االذ  ك

 خيمته.

أما إليانور فمنها فضنلا أن تكنون بصنحبة حامنيتها الخاصنة التني اختارتهنا بعناينة والتني ضنما 

وسنيدات فضنليات اختنارتهم بعناينة ومنعراء جنائلون ومغننين كنانوا بجانبهنا رشنم أن فرسان من أكنوتين، 

 .(7)القديس برنارد كان قد حرع في اجتماع فيزلا  مشاركة المغنين والشعراء في الحملة

مضى الجيش الفرنسي بجانب الأنهار الوفيرة والأراضي الزراعية التني امتندت علنى طنول 

أسننقف  Alvesiusيوا سننوكننان الملنك لننويس قند أرسننل كننل منن الف (8)الطرينق متجهننين نحنو الننراين

ليتوجهننا قبلننه مننن مينننز إلننى  Saint Pertenرئننيس كنيسننة القننديس برتننون  Leoولينو  Arasآراا 

 من أجل إعداد السفن لعبور نهر الراين. Worms (9)زرمو

                                                
(1 )   Choniates (N). 

 Ocity of Byzantium, Annals of Niketas Choniates, Trans By H.J. Magoulias (Detroit, 1984) 

PP. 39. 
 .178، ميخائيل زابوروف: الصليبيون في الشرق، ص302، ص2رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج ( 2)

 .271، ص3ولياع الصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)

(4 )  Michaud, Histoire des croisades, Tom 1, P. 379. 

 .462ابن القمنسي: ذيل تاريخ دمشق، ص ( 5)

 .306أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 6)
(7 )  Meade, Eleanor, P. 78, Kelly, Eleanor, P. 38. 

 Alison, Eleanor, P. 55. 
(8 )  Meade, Eleanor, P. 81. 

ع، وأعناد الملنك الفرنجني كلنوفس 436ورمز: مدينة تقع شرب ألمانيا على نهر الراين، قاع الهون بتدميرها عاع  ( 9)

 ع. انظر:1111بتدميرها وأصبحا مدينة حرة عاع 

 Webester, New Geographical Dictionary, P. 1352. -
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قبل ع اسنت1147رمز فني الحناد  والعشنرين منن يونينو عناع وعندما وصل الملك لويس إلى 

بحفاوة كبينرة وبعندها عبنر نهنر النراين، وعسنكر علنى الجاننب ا خنر منن النهنر فني انتظنار القنوات 

النورمندية والإنجليزية والمشاركة في الحملة وحصل الجنيش الفرنسني علنى المنثن المزمنة لنه منن 

ينث أن ح (1)أهالي المدينة لكن حدث امتباك بنين أهنالي ورمنز والفرنسنيين أدى إلنى وقنف الإمندادات

قوات لويس لم تلتزع بالأسس والقواعد التي وضعها لويس للجنيش الفرنسني قبنل مغادرتنه لميتنز فقند 

منعهم من سرقة المنواد الغذائينة أثنناء عبنورهم النبمد إلا أن قنوات لنويس لنم تلتنزع بتعليماتنه وقناموا 

ورمنز وبنين  ونت  عن ذلك حدوث صنداع بنين تجنار (2)بسلب ونهب بعض السفن التجارية في ورمز

القوات الفرنسية لكن الملك لويس قاع بمرسال أسنقف آراا للتعناون منع أهنالي ورمنز حتنى نجنح فني 

هم التجنار  وقناموا بتنوفير المنثن طمهمته ومنح أهالي المدينة الأمان وبعدها أعاد أهالي ورمنز نشنا

 .(3)المزمة للجيش

قواعند التني وضنعها لنويس حتنى وقد كتنب أدو أوف دوينل أثنناء تدويننه أحنداث الحملنة أن ال

 .(4)يلتزع بها الجنود والقادة كانا مضيعة للوقا فلم يلتزع بها أحد

تراجع  كان لسوء إدارة الملك لويس السابع لجيشه وعجزه عن توفير المثن والغذاء لهم، أن

 حملنةي العدد كبير منهم وقرروا الانسحاب والعودة إلى بمدهم رشم أنهم كانوا متحمسين للخروج ف

 الصليبية والوصول إلى الأراضي المقدسة.

علنى  إليانور في بداينة منهر يولينو، انسنحاب عندد كبينر منن الجننود النناقمين ةلاحظا الملك

 الملك وتركهم الحملة.

ومع ذلك لم ترشب إليانور في التندخل فني هنذا الأمنر رشنم يقينهنا لضنعف مخصنية زوجهنا 

يس برنادر بعدع تندخلها فني من ون الملكنة كمنا أنهنا بندأت وسوء إدارته، خاصة وأنها قد عاهدت القد

تسترد صحتها وتتحسنن أحوالهنا النفسنية بسنبب بعندها عنن مشناكل فرنسنا وعنن زوجهنا النذ  عنزل 

نفسه مع مرافقيه ومستشاريه حتى وصل الأمر أنها امتنعا عن سماع مئ منن أخبنار زوجهنا سنواء 

، حتى أنها ابتعندت عنن السناحة ممنا جعنل أدو أوف من جيفر  د  رانكون أو من أتباعها الجنوبيين

 .(5)دويل لا يذكر وجودها بين الصليبيين حتى بعد أسابيع من رحيل الحملة إلى الشرق

 Bartholomewبنارثلميو  برمنز أسنقف أراا والحاجنوأرسل الملنك لنويس أثنناء وجنوده فني 

ثنم لحنق بهنم إلنى هنناك  (6)ينل كنومنينبون لمقابلنة رسنل الإمبراطنور مانوسومقدع دير سان بيرتن إلى رات

ع، واسننتقبله أهننل المديننننة اسننتقبالا رائعننا وقابننل رسنننولا 1147فنني التاسننع والعشننرين مننن يونينننو  عنناع 

اللننذان أرسننلهما الإمبراطننور  Mairusومننايروا  Demetriusريننوا يتالإمبراطننور مانويننل وهمننا ديم

ملنك لنويس وقواتنه كمنا امنتملا علنى منرطين مانويل برسالة إلى الملنك لنويس تضنمنا ترحابنا كبينرا بال

أساسننيين أولهننم أنننه سيتصننرف كصننديق للإمبراطننور البيزنطنني أثننناء مننروره عبننر الأراضنني البيزنطيننة 

                                                

 .307-306يس إلى الشرق، صأودو أوف دويل: رحلة لو ( 1)

 Perry, The second crusade, P. 487. Meade, Eleanor, P. 83. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 83. 

 .307أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 3)

 Perry, The second crusade, P. 487, Mead, Eleanor, P. 83. 

 .306ص أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ( 4)
(5 )  Meade, Eleanor, PP. 83 – 84. 

 .308أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 6)

 Meade, Eleanor, P. 84, Perry, the second crusade, P. 487. -
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والثنناني أن يعينند الملننك لننويس السننابع إلننى الإمبراطنننور مانويننل جميننع الأراضنني التنني اسننتولى عليهنننا 

 .(1)كانا تابعة من قبل للبيزنطيين ىالسمجقة والت

س تأجينل وافق الملك لويس وقواته على الشرط الأول أما الثاني فلم يوافقنوا علينه وقنرر لنوي

ل الشنرط الموافقة عليه حتى يناقشه بنفسه منع الإمبراطنورة، كاننا القنوات الفرنسنية قند اختلفنا حنو

 الثنناني فقنند رأى الننبعض أن الإمبراطننور مانويننل يجننب أن يشننتر  منننهم أ  مدينننة يسننتردوها مننن

 مجقة إذا أراد استردادها.الس

أمنا ا خننرون فننرأوا أنننه يجننب علننى الإمبراطننور مانويننل تحدينند المننناطق التابعننة لننه قبننل أن 

 .(2)يطلب منهم هذا الطلب

دولنة بعد موافقة لويس وقواته على الشرط الأول أقسم بعض قواده على الحفاظ علنى أمنن ال

افيننة لإمبراطننور مانويننل علننى تننوفير أسننواق كالبيزنطيننة نيابننة عننن لننويس وفنني المقابننل أقسننم رسننل ا

 لإمداد الجيش الفرنسي بما يحتاج إليه من المثن.

بعد ذلك عاد ديمتريوا إلى القسطنطينية، بينما انتظر مايروا الوفد الفرنسي النذ  سنيتجه 

إلى القسطنطينية للتفاوك منع الإمبراطنور البيزنطني وكنان منن بنين أعضناء الوفند الفرنسني أسنقف 

 (3)بنارثليمو الحاجننب وآخننرون حينث توجهننوا جميعننا إلننى القسنطنطينية وتننبعهم لننويس وقواتننه آراا،

وأرسنل الملنك  (4)واجتاز الجيش الفرنسي الأراضي الهنغارية والتي وصلوها بعد خمسنة عشنر يومنا

نبنه محملنين بالهندايا إلنى الملنك الفرنسني ودعنوه إلنى ارسنم منن ج Geza IIالهنغنار  جينز الثناني 

الملننك الهنغننار  فاسننتجاب لهننم وتننم الاتفنناق بينهمننا علننى السننماح للقننوات الفرنسننية وللحجنناج زيننارة 

 .(5)بالمرور بأمان وبعدها عاد الملك لويس إلى معسكره محمم بالهدايا

أثناء تواجد القوات الفرنسية في هنغاريا تلقنا الملكنة إلينانور عندة رسنائل منن الإمبراطنورة 

 .(6)إليانور وتتطلع لرريتها ةكم هي سعيدة لحضور الملك كرت فيهاإيرين زوجة مانويل والتي ذ

وبعندها  (7)بعد اجتياز القوات الفرنسية الأراضي الهنغارينة وصنلوا إلنى الأراضني البلغارينة

 .Belgrade (8)وصلوا بلغراد

                                                

 .310-308أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 1)

 Perry, The second crusade, PP. 487 – 488, Kelly, Eleanor, P. 40. 

 Meade, Eleanor, P. 84. 

 Alison, Eleanor, P. 56. 

 .311أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 2)

 Perry, the second, P. 488, Meade, Eleanor, P. 84. Kelly, Eleanor, P. 40. 

 .Perry, the second, P. 488     ، 312أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 3)

 .Meadia, Eleanor, P. 86 . 312أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)

 .316أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 Perry, the scond Crusade, P. 488., Alison, Eleanor, P. 56. 
(6 )  Meade, Eleanor, P. 86, Alison, Eleanor, P. 56. 

الصليبية انظر: معبان محمد خلف حمزة: بلغاريا والحروب الصليبية من بداية الحملة الصليبية الأولنى  عن البلغار  والحروب ( 7)

 ع.2008وحتى نهاية الرابعة، رسالة دكتوراه شير منشورة، كلية ا داب، جامعة المنيا، 

رومنان قبننل أن بلغنراد: عاصنمة يوشسنمفية وهني مديننة صنربية تقنع علنى نهنر الندانوب كاننا تحنا سنيطرة ال ( 8)

يحتلهننا ا فننار فنني القننرن التاسننع المننيمد  وفنني القننرن العامننر احتلهننا البلغننار ثننم احتلهننا البيزنطيننون فنني القننرن 

- .ebeseter, P. 131الحاد  عشر حتى القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر استقر بها الصرب.انظر
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دخلا القوات الفرنسية الأراضني الفرنسنية الأراضني البيزنطينة فني أواخنر منهر أشسنطس 

منن قبننل  (1)هنـ وسنلك الجنيش الفرنسني نفنس الطريننق النذ  سنلكه الجنيش الألمناني425ع/1147عناع 

 ، وكنانوا يندفعون خمسنة انملنة البيزنطينة المعروفنة باسنم مناميعوتعرف الفريقان لأول مرة علنى ال

 (4)وهذا ما جعل أودو أوف دوينل (3()2)دنانير مقابل القطعة الواحدة مما ترتب عليه خسارة للفرنسيين

لبيزنطيين بأنهم نكثوا بوعودهم حيث كانوا قد أقسموا من قبل للفرنسنيين بنأنهم سنوف ينوفرون يتهم ا

ان المدن البيزنطية أبواب مدنهم وأنزلنوا السنلع منن فنوق كلهم سوقا مناسبا لتبديل العملة كما أشلق س

م  تكنن الأطعمنة الأسوار بواسطة التمل التي يدلونها بالحبال مثلما فعلنوا منع الألمنان ونتيجنة لنذلك لن

كافية مما دفع القوات الفرنسية إلى القياع بعمليات السلب والنهب. إن سنوء تصنرف البينزنطيين تجناه 

القوات الفرنسية وعدع توفير الطعاع الكافي لهم جعل إليانور لأول مرة تدرك أن الحملنة الصنليبية لنم 

للبيزنطيين على تصرفهم لأنهنا رأت ع المذهلة كما تصورتها كما أنها لم توجه اللوتكن هي المغامرة 

أن الذ  يستحق اللوع هو زوجها الملك لويس النذ  أخفنق فني معاقبنة الجننود الفرنسنيين النذين قناموا 

بعملينات السننلب والنهنب، كمننا أن المسن ول الأكبننر عنن ذلننك هنو الإمبراطننور كنونراد الثالننث وقواتننه 

بانتهاكنات وأعمنال سنلب ونهنب كثينرة أدت إلنى الذين عبروا ذلنك الطرينق قبنل أسنابيع قليلنة وقناموا 

 .(5)مواجهة البيزنطيين لهم والإساءة إليهم

لم يكن موقف البيزنطيين عامة من الجيش الفرنسي ليمنع رجال الدين البينزنطيين منن إبنداء 

المشاعر الودية تجاه الملك لويس ورجاله، حتى أنهم كانوا يخرجون لاستقباله مثلما فعل حاكم مديننة 

وفيا النننذ  اسنننتقبل الملنننك لنننويس بترحننناب وقننندع لنننه ولقواتنننه المنننثن والتمويننننات التننني كنننانوا صننن

 .(7()6)يحتاجونها

ورشم ترحيب رجال الدين البيزنطيين بالملك لويس وقواته إلا أن أودو كان متحنامم علنيهم 

ها الصنليبيون فاتهمهم بالهرطقة الدينية لأنهنم كنانوا يقومنون بتطهينر منذابح الكننائس بعند أن يسنتخدم

وربمننا كننان أودو مبالغننا فنني اتهامننه لرجننال النندين وذلننك بسننبب ، (1()8)اعتقننادا منننهم بننأنهم قنند دنسننوها

 كراهيته الشديدة للبيزنطيين.

                                                

 ، 303، ص2يمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج، رانس314أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 1)

 Dismond, Eleanor, P. 44. 

ا  والتني ابتاعوهنا منن أهلهنا بخمسنة نحاسنية المعروفنة باسنم منامينتعنرف الفرنسنيون علنى العملنة البيزنطينة ال ( 2)

كلمنة النقنود  وتعنني Solidusكانوا يخسرون ماركا كامم في تبديل ما قيمته إثنا عشر صوليد  دنانير أ  أنهم 

ولهذا فهي أمبه بنقود عصرنا المصنوعة من معادن رخيصة أو  –عند البيزنطيين المعدن المطبوع أو المختوع 

من الورق، وكان للمصاعب الاقتصادية أياع الإمبراطور مانويل كومنين أن أجبر علنى إننزال عينار النذهب فني 

 النقود بل على عدع ضرب نقود ذهبية.

ع، القنناهرة، 1204-1081الننرحمن الطحنناو : بيزنطننة والمنندن الإيطاليننة، العمقننات التجاريننة انظننر: حنناتم عبنند  

 ع.1998

 .319، ص2أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ج ( 3)

 ،303، ص2، رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج320رحلة لويس إلى الشرق، ص (4)

 Meade, Eleanor, P. 86. 

(5 )  Meade, Eleanor, P. 87. 

(6 )  Perry, the second Crusade, P. 489. 

المساعدة للجنود للحصول علنى المبنادلات التجارينة وفنتح  Michael Branansقدع دوق صوفيا ميخائيل برانا  ( 7)

لهنم الأسنواق حتنى قنناع لنويس بتوزينع المننثن والأطعمنة علنى الفقننراء والأشنيناء فني جيشننه ليبعندهم عنن أعمننال 

عن تفاصيل ذلك انظر: يوحنا كينا موا: أعمال يوحنا ومانويل كومنين. في كتاب سهيل ذكار:  السلب والنهب.

 .92، ص29الموسوعة الشامية، دار الفكر، دمشق، ج

- ، 331-330رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 8)
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ين وفني الطرينق قنابلوا مبعنوثواصل الملك لويس وقواته سيرهم متجهين نحنو القسنطنطينية 

جنه إلنى يشنه تجناه آسنيا الصنغرى بندلا منن التومن قبل الإمبراطور مانويل يطلبنوا مننه أن يتوجنه بج

 القسطنطينية وهو نفس الطلب الذ  طلبه مانويل من الإمبراطور الألماني كونراد من قبل.

لأولنى رفض الملك لويس الطلب لأنه رأى أن هذا الطريق لم يسلكه رجال الحملة الصليبية ا

 وأنه يجهل السير فيه.

لقسننطنطينية أعضناء البعثننة التنني سنبق أن أرسننلها إلننى قابنل الملننك لنويس أثننناء توجهننه إلنى ا

القسطنطينية فأخبروه برحيل الإمبراطور كونراد وعبوره البوسفور بصحبة قواته كما أخبروه أيضنا 

بالهدنة التي عقدها الإمبراطور مانويل مع السمجقة مما جعل الفرنسيين يتهموننه بالخياننة ويطلبنون 

لمدن والحصون والأراضي البيزنطية كما طلبوا مننه أن يعقند اتفاقنا من الملك لويس الاستيمء على ا

مع الملك روجر الثاني ملك صقلية ويقوما معنا بمهاجمنة القسنطنطينية ولكنن الملنك رفنض منا طلبنوه 

 .(2)منه

هننـ 542ع/ 1147وصنل الملننك لننويس وقواتننه إلنى القسننطنطينية فنني الرابننع منن أكتننوبر عنناع 

 ستقباله والترحيب به.وخرج رجال الدين والنبمء لا

فوصنننل إلينننه  Blachernaeطلنننب مانوينننل منننن الملنننك لنننويس مقابلتنننه فننني قصنننر بمخيرننننا  

ن ودينا وبصحبته مجموعة من الننبمء حينث رحنب بنه الإمبراطنور مانوينل وتبنادلا العنناق وجلسنا يتحندثا

 وأبدى الإمبراطور مانويل استعداده لتقديم المساعدات والمثن للقوات الفرنسية.

اتيوع بعنند انتهنناء المقابلننة توجننه الملننك لننويس بصننحبة بعننض النننبمء البيننزنطيين إلننى قصننر فيلوبنن

Philopatium .وهو القصر الذ  أقاع به الملك لويس أثناء وجوده في القسطنطينية 

نويننل كننومنين الملننك لننويس وإليننانور فنني جولننة لزيننارة الكنننائس ااصننطحب الإمبراطننور م

 .(3)الموجودة بالمدينة

إليننانور بجمننال وسننحر القسننطنطينية وأثننرت العجائننب التنني منناهدتها فنني  ةبهننرت الملكننان

، وقاما الإمبراطورة ايرين (4)الذ  أخذته عن البيزنطيين يئالقسطنطينية على تحسين انطباعها الس

للملكة إليانور لزيارة معالم المدينة كما خصصا لها مجموعة من العبيند لتلبينة بتنظيم جولة ترفيهية 

 طلباتها.

حيننث رأت تمثننال العننذراء التنني تقطننر  Saint Sophiaزارت إليننانور كنيسننة القديسننة صننوفيا 

كمنا  الدموع من عينيها دون انقطاع كمنا مناهدت صنندوق يحتنو  علنى ثنمث هندايا مهنداه للسنيد المسنيح

لينانور إكنة ماهدت القوافل المحملة بالذهب والحرير والخشب الصنندل القادمنة منن الشنرق. كمنا رأت المل

ذه دسة، كنل هننافورات تتدفق منها العطور وكنائس مكسوة بالرخاع والفسيفساء، وذاخرة بأنفس ا ثار المق

 الأمياء تركا بالتأكيد أثرا عميقا على إليانور.

                                                                                                                                          

ومنا كنان بينهمنا  هذا الاعتقاد يرجع إلى الاختمف العقند  بنين الصنليبيين الكاثولينك، والبينزنطيين الأرثنوذكس، ( 1)

 من مقاق وكمهما يكفر ا خر. 

 .1عن ذلك الاختمف انظر: سعيد عامور: أوروبا العصور الوسطى، ج 

، 2، رانسنننيمان: تننناريخ الحمنننمت الصنننليبية، ج333-332أودو أوف دوينننل: رحلنننة لنننويس إلنننى الشنننرق، ص ( 2)

 .Perry, the second, P. 489، 303ص

، 2، رانسنننيمان: تننناريخ الحمنننمت الصنننليبية، ج339-333س إلنننى الشنننرق، صأودو أوف دوينننل: رحلنننة لنننوي ( 3)

 .312ص

 Meade, Eleanor, P. 88, Alison, Eleanor, PP. 57 – 58, Perry, the second, P. 490. 

(4 )  Meade, Eleanor, P. 89, Kelly, Eleanor, P. 42. -
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انبهننرت إليننانور أيضننا بننالترف البيزنطنني وعرفننا كيننف يجننب أن يعننيش الملننوك والملكننات 

ئنه وبردا ن مناحبا  الذ  تألق في عباءته الساحرة وبين لويس الذ  كفقارنا بين الإمبراطور مانويل ا

 .خامم   ا  الصليبي الخشن كما كان مانويل رقيقا ولطيفا ويقظا ويفيض بالسحر أما لويس فكان متدني

لنسناء ااندهشا الإمبراطورة ايرين زوجة مانويل من مشاركة الملكة إلينانور ورفيقاتهنا منن 

ويلنة طامرأة تتمنى السنفر إلنى القندا وهني رحلنة اءلا عن الذ  يجعل أ  في الحملة الصليبية وتس

 ن يقنتلهنكما أن الرحلة إلى أنطاكينة محفوفنة بالمخناطر خاصنة بالنسنبة للنسناء المتني منن الممكنن أ

جنود ولها في الطريق مثل عدع  ننب كثير من الصعاب التي ربما يتعرضاويذبحهن السمجقة إلى ج

ل هننذه مننن وسننائل الراحننة فقنند رأت أن المننرأة العريقننة الأصننل لا تشننارك فنني مثننالمناء أو أ  وسننيلة 

 الرحلة والأفضل لها البقاء في بلدها.

عنندما علمننا النسنناء البيزنطيننات بنأن إليننانور ارتنندت سننترة وركبنا علننى ظهننر فننرا مثننل 

هنن بصنل الرجال تيقن من ضعف العقيدة المسيحية عنند الفرنسنيين وأنهنم يعيشنون فني الجاهلينة، وو

 نه.التفكير إلى أن إليانور أنها خرجا مع الحملة حتى تجعل زوجها تحا بصرها لأنها لا تأم

رشم أن الملكة إليانور كانا تمثل بالنسبة لنساء الغرب فني منكلها ومظهرهنا أعلنى درجنات 

ذلننة الأناقنة إلنى أن النسنناء البيزنطينات قننارن بنين ثوبهننا وبنين مسننتوى ثينابهن وجنندن أن ممبسنها مبت

وردي ة ولم يكن هذا شريبا علنيهن لأنهنن لا يتوسنمن الأناقنة منن ملكنة فرنسنية متخلفنة، وقند منعرت 

، وأنها أقل ولا تمثل مي ا بالنسبة لهنن، رشنم كثنرة منا حملتنه (1)إليانور نفسها برأ  نساء بيزنطة فيها

 معها من ممبس ومقتنيات كدستها في الصناديق.

ين وكينف الاحتراع الذ  أبداه البيزنطينون ناحينة الصنليبي استاءت إليانور كثيرا من عدع

 أنهم سخروا من جميع الخطط التي عرضها لويس وقدمها للإمبراطور البيزنطي.

كان البيزنطيون يعتقدون فني ضنعف المسنتوى الثقنافي للفرنسنيين المتنين فني نظنرهم كنانوا 

 .(2)سذجا ويثمنون بالخرافات

يوع نصنب رجنال الجنيش خينامهم تيلوبنافلويس وزوجته في قصنر  في الوقا الذ  أقاع فيه الملك

خنننارج أسنننوار المديننننة وأقننناموا هنننناك لبضنننعة أيننناع للراحنننة قبنننل عبنننورهم البسنننفور والتوجنننه إلنننى آسنننيا 

وأثننناء ذلننك قنناع بعننض الجنننود الفرنسننيين بممننعال النيننران فنني العدينند مننن البيننوت وأمننجار  (3)الصننغرى

ذانهم وأينديهم وأقندامهم وهنذا اضنطر البينزنطيين إلنى إشنمق أبنواب المديننة الزيتون، فعاقبهم الملك ببتر آ

فني وجنوههم، ورشنم ذلننك ظنل البيزنطينون يقندمون المننثن للقنوات الفرنسنية كمنا كننان هنناك سنوقا داخننل 

 .(4)ملةعالمعسكر الفرنسي لتبديل ال

الألمانينة وعندع  حاول الإمبراطور مانويل إقناع الفرنسيين بعبور البسنفور واللحناق بنالقوات

الانتظار فني القسنطنطينية لنذلك قناع بتنروي  إمناعات عنن انتصنار الألمنان فني آسنيا الصنغرى علنى 

السمجقة وإنهم قتلوا منهم ألف وأربعمائة رجل مما أثار شيرة الفرنسيين من الألمنان وحقندوا علنيهم 

للحاق بهم فاسنتجاب لنويس لما حققوه من مكاسب وطلبوا من الملك لويس الإسراع بعبور البسفور وا

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 91 – 92. 
(2 )  Meade, Eleanor, PP. 91 – 92, Dismond, Eleanor, P. 45. 
(3 )  William of New burgh, the English History, P. 93. Affairs Edited by P.G. walsh and 

M.J. Kennedy. Book 1, (U.S. A, 1998), p. 93. 

 ، 339-335أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)

 Perry, The second, P. 491. -
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. ويعود سبب تأخر لنويس وقواتنه فني (1)ع1147لطلبهم وقاموا بالعبور في السادا عشر من أكتوبر 

 .(2)لفرقة من الجيش كانا قادمة عن طريق إيطاليا تحا قيادة أعمامه هالقسطنطينية إلى انتظار

قسننطنطينية لخوفننه مننن كننان لنندعوة مانويننل للفرنسننيين لعبننور البسننفور وعنندع الانتظننار فنني ال

خاصننة أن العدينند منننهم كمننا ذكرنننا سننابقا كننان يحننث الملننك لننويس علننى ضننرورة مهاجمننة  (3)الفرنسننيين

القسطنطينية والاستيمء عليها وكنان منن هنثلاء أسنقف لانجرينوا النذ  كنان يكنره البينزنطيين واتهمهنم 

الفرنسية رفنض هنذا الاتهناع ولعنل  الذ  رافق القوات Papal legate، لكن المندوب البابو  (4)بالهرطقة

 .(5)هذا ما دفع مانويل إلى تروي  إماعة انتصار الألمان حتى يعجل بعبورهم البسفور

 الفرنسيون في آسيا الصغرى :

بعد عبور القوات الفرنسية البسفور متجهة إلى آسنيا الصنغرى وأثنناء إقنامتهم علنى الشناطئ 

مهاجمنة مكاتنب الصنرافين البينزنطيين ونهبوهنا، ممنا الشرقي للنهنر قناع بعنض الحجناج المشناشبين ب

اضطر الصرافين إلى الهرب لنذلك قناع لنويس بمعندامهم مننقا ثنم قناع بتسنليم المسنروقات إلنى أسنقف 

كما قدع تعويضات للصرافين الذين طلبوا مبالغ أكثر مما فقندوها. وهنذه الحنوادث أدت  (6)لانجريوا

الكتابننة إلننى الأب سننوجير يطلننب منننه إرسننال أمننوال  إلننى اسننتنفاد خزانننة لننويس، ممننا اضننطر إلننى

 .(7)إضافية

إلنى الملنك لنويس أثنناء وجنوده فني هنذا المكنان يطلنب مننه  أرسل الإمبراطور مانويل رسنم  

أخيه لكن طلبه قوبل بالرفض، كما إليانور إلى ابن  ةالموافقة على زواج قريبة له كانا في رفقة الملك

وأن يقوموا برد أ  مدينة يستولوا علينه  ،والتبعيةيقسموا يمين الولاء طلب مانويل من الفرنسيين أن 

وكانا في الأصل تابعة للدولة البيزنطية في نظير قياع الإمبراطور مانويل بتوفير الإمدادات المزمة 

 .(8)رفضوه من قبلللجيش وإمداده بالمرمدين وهذا هو الشرط الثاني الذ  

تقنديم النولاء وكنان منن بيننهم أسنقف لانجرينوا بينمنا رفض بعض الفرنسيين طلب مانوينل 

 .(9)وافق ا خرون على ذلك

وبينما كانا القوات الفرنسية تستعد لبدء رحلتهنا إلنى آسنيا الصنغرى كاننا القنوات الألمانينة 

الصنغرى ذلنك أن الإمبراطنور كنونراد بقيادة الإمبراطور كونراد تتعنرك لكارثنة عظيمنة فني آسنيا 

في طريقهم إلى آسيا الصنغرى، وهنناك أرسنل إلنيهم  Chalcedonلا إلى خلقدونية وقواته اتجهوا أو

الإمبراطور مانويل مبعوثين يعرضون على كونراد التحنالف معنه بتقنديم جنزء منن القنوات الألمانينة 

ومقابل ذلك يقنوع مانوينل  (10)في القسطنطينية للوقوف معه في الحرب ضد روجر الثاني ملك صقلية

                                                

 ،343-342دو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، صأو ( 1)

 Perry, the second, P. 491. 

(2 )  Meade, Eleanor, P. 93, Alison, Eleanor, P. 59. 

 .152-151محمود سعيد عمران: السياسة الشرقية، ص ( 3)

 .341-339أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)
(5 )  Perry, the second, P. 491. 

 .Perry, the second, P. 491  ،346-343أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 6)

(7 )  Meade, Eleanor, P. 93. 

 .Meade, Eleanor, P. 93 ، 349-346أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 8)

 ، 349أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 9)

 Meade, Eleanor, P. 33. 

شضب روجر الثاني رفض مشروعه بمشاركة الألمان والفرنسيين الحملة الثانية، لذلك قاع فني خرينف عناع  ( 10)

-هننـ وقبننل وصننول الصننليبين إلننى القسننطنطينية بمهاجمننة الإمبراطوريننة البيزنطيننة 542ع، منتصننف عنناع 1147
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دات للقوات الألمانية في آسيا الصغرى إلا أن الإمبراطور كنونراد رفنض التحنالف منع بتقديم المساع

 .(1)الإمبراطور وذلك حتى لا يشارك البيزنطيون الألمان فيما يحققون من انتصارات

وفني تلنك البلندة قناع بتقسنيم قواتنه إلنى  Nicaea (2)سار كونراد وقواته من خلقونية إلى نيقية

ر المحنناربين مننن النسنناء والأطفننال والشننيوخ وهننثلاء سنناروا فنني الطريننق قسننمين الأول يشننمل شينن

أما القسم ا خر فيشمل الجنود المحاربين من المشاه والفرسان تحا  Adalia (3)الساحلي إلى أضاليا

 . Konya (4)قيادة الإمبراطور كونراد وهثلاء اتخذوا طريقهم من نيقية إلى قونية

هنـ بصنحبة 542ع/1147خامس عشر من أكتوبر عما تحركا القوات الألمانية في ال

الأدلاء البيزنطيين الذين أمر بهم الإمبراطور مانويل ولم يكن مع الألمان من الطعاع إلا منا 

يكفي لمدة ثمانية أياع وذلك بناء على نصيحة الأدلاء الذين أخبروهم بأن هذا الطعاع يكفنيهم 

يها ثمانية أياع، ولأن المسافة كانا طويلة حتى الوصول إلى قونية التي يستغرق الوصول إل

بين نيقية وقونية لذلك بدأت المثن في النفاد ممنا جعنل كنونراد يسنتدعي الأدلاء البينزنطيين 

ويسألهم عن موعد وصولهم إلى هناك فأجابوا بأنه خمل ثمثة أياع وفجأة هرب الأدلاء أثناء 

 .(5)الليل وتركوا الجيش الألماني

اد بذلك استشار قادته فيما يجب فعله فأمار عليه بعضهم بالعودة إلى بمدهم عندما علم كونر

ورأى ا خننرون اسننتكمال السننير وفجننأة هنناجمتهم جيننو  السننمجقة، ودارت معركننة طاحنننة بننين 

ع انتصنر 1147في السادا والعشرين منن أكتنوبر سننة  Dorylaeumالقوتين عند مدينة ضورليوع 

نننائم كثيننرة مننن الخيننول والأسننلحة والأمننوال، أمننا الألمننان فخسننروا فيهننا السننمجقة وحصننلوا علننى ش

خسارة فادحة في الأرواح والمعدات وأصيب كنونراد فني تلنك المعركنة بجنرح فني رأسنه ونجنح فني 

                                                                                                                                          

مو فنني صننقلية، لننذلك واسنتولى علننى جزيننرة كورفنو وبعننض المنندن الصننناعية الأخنرى، ونقننل عمالهننا إلننى بنالر

 استعد مانويل لمواجهتهم. انظر:

 .141-140محمود سعيد عمران: السياسة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية، ص 
(1 )  Grousset, Histoire des croisade, P. 233. 

 .310، ص2رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج 

تركينا، وهني إحندى مندن إقلنيم بثيننا البيزنطني أحند أكبنر وأهنم فني  Iznik: اسمها الحالي أزنيق  Nicaeaنيقية  ( 2)

المدن البيزنطية وامتهرت المدينة بمكانتها التجارية وبكونها أحد أهنم الطنرق العسنكرية المثدينة إلنى الأراضني 

 الداخلية  سيا الصغرى. انظر:

 Kazhdon (A.P.): The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford, 1994, Vol. 1, P.P. 

1463 – 1465. 

ق.ع 150وهنني إقلننيم يقننع جنننوب مننرق تركيننا مننيدت عنناع  Antalia: اسننمها الحننالي أنطاليننا Adaliaاضنناليا  ( 3)

 ملك برحاموع. انظر: Attalus II Philadelphusبواسطة اتالوا الثاني فيمدلفيوا 

 Webster New Geographical Dictionary, P. 55. 

ة تقع في الأناضول، وهي من أعظم المدن الإسنممية فني بنمد النروع. انظنر: يناقوت الحمنو : قونية : هي مدين ( 4)

 .415، ص4معجم البلدان، ج

-275، ص3، وليم الصنور : الحنروب الصنليبية، ج360-355أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 .311، ص2، رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج278

 Perry, The second, P. 496., Kelly, Eleanor, P. 496. 

 Alison, Eleanor, P. 59, Meade, Eleanor, P. 95. -
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ع وانتظننروا 1147الهننروب مننع عنندد قليننل مننن قواتننه حيننث عننادوا إلننى نيقيننة فنني الثالننث مننن نننوفمبر 

 .(1)وصول الملك لويس وقواته هناك

رجع السبب في موافقة الفريق ا خر من الفرنسيين على تقديم الطاعة والولاء إلنى ي

 .(2)الإمبراطور البيزنطي إلى حاجتهم إلى متابعة الرحلة، والتزود بالإعدادات والمرمدين

 مانويل، استجاب الملك لويس لرأ  الأشلبية في قواته، ووقع اتفاقا مع الإمبرطور البيزنطي

كتنوبر أفي السنادا والعشنرين منن ثنان في إحدى القمع القريبة من ساحل البسفور حيث اجتماع الإ

نطيين ع. نص الاتفاق على ألا يستولى لويس على أية قلعة أو حصن كان من أممك البينز1147عاع 

مدين يدهم بمروتعهد مانويل مقابل ذلك بتقديم المثن والإمدادات المزمة إلى القوات الفرنسية، وتزو

ق طيين ليرمنندوهم إلنى الطريننق الصنحيح كمننا ننص الاتفنناق أننه فنني حالنة عنندع تنوفر المننثن يحننبينزن

 للفرنسيين نهب القمع بشرط عدع احتملها.

أما مانويل فلم يرسل المرمدين الذ  وعد بمرسالهم لكنه أقاع أسواقا للقوات الفرنسية لبضعة 

 .(3)أياع فقط

، ع1147هننـ أوائننل فبرايننر عنناع 542ا خننر عناع وصنل الفرنسننيون إلننى نيقيننة فني أوائننل جمننادى 

ي، أخبنر وهناك علموا بالكارثة التي حلا بالجيش الألمناني، فبعند وصنول فردرينك إلنى المعسنكر الفرنسن

مقابلنة الملك لويس بما حدث وطلنب مننه التوجنه لمقابلنة كنونراد، لنذلك خنرج لنويس ومعنه بعنض نبمئنه ل

لفرنسنية القنوات ا حية ثم اتفقا على أن تنضم القوات الألمانينة إلنىكونراد، وبعد وصوله للمعسكر تبادلا الت

د بنالقرب ضنم إلينه فني لوبنانخمل الزحف على الشرق وأن ينتظر الملنك لنويس القنوات الألمانينة التني ست

 .Apoloinaا نمن مدينة أبولي

أن قطنع  سارت القوات الفرنسية من نيقية إلى لوباد حيث قاموا بنهب المناطق البيزنطية بعد

 .(4)البيزنطيون عنهم الإمدادات

بعنند وصننول القننوات الفرنسننية أخننذت تنتظننر القننوات الألمانيننة التنني كانننا تعنناني أثننناء 

سيرها من هجمات البيزنطيين مما أدى إلى استغاثة كونراد بالملك لويس الذ  نجنح هنو وقواتنه 

ينة والفرنسنية سنويا منن لوبناد ت القنوات الألمانسنار (5)في الدفاع عن الألمان وطنرد البينزنطيين

وهننناك أوضننح كننونراد للملننك  Philadilphia (1)ومنهننا إلننى فيمدلفيننا Eseron (6)إلننى ايسننيرون

 .Antiochالفرنسي بأن هناك طريقان للوصول إلى أنطاكية 

                                                

-275، ص3، وليم الصنور : الحنروب الصنليبية، ج360-355أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 1)

-625، ص2، ج، سنعيد عامنور: الحركنة الصنليبية311، ص2، رانسيمان: تناريخ الحمنمت الصنليبية، ج278

626. 

 Meade, Eleanor, P. 46, Perry, The srcond crusade, P. 496, Alison, Eleanor, P. 59. 

 ،349-346أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 2)

 Grusset, Histoire des croisade de, Tom. 2, P. 2393 

 ،351-349أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 3)

 Grousset, Histoire, des croisade, tom 2, P. 239. 

 Perry, the second Crusade, P. 492. 

، 2، رانسنننيمان: تننناريخ الحمنننمت الصنننليبية، ج361-360أودو أوف دوينننل: رحلنننة لنننويس إلنننى الشنننرق، ص ( 4)

 .312ص

 ،364-361أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 Grousset, Histoire des croisade, Tom. 2, P. 240. 

 : مدينة تقع قرب مدينة باليق سرا  الحالية في تركيا.Eseronإيسرون  ( 6)

- .434، ص2انظر: رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج 
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رينق الطريق الأول بر  ويستغرق حوالي ثمانية أيناع حتنى يمكننهم الوصنول إليهنا وهنذا الط

 مدادات كما أنه خطير لاحتمال تعرضهم للهجمات السلجوقية.يحتاج إلى مثن وإ

أما الطريق ا خر فهو الطرينق السناحلي وهنذا الطرينق أكثنر أماننا عنن الطرينق الأول لأننه 

بعيد عن الهجمات البيزنطية والسلجوقية ولذلك اختار لنويس الطرينق السناحلي حينث تقندما القنوات 

وأزنينر  Pergamumاموع جنومنه إلى مندن بيير Edremid (2)الفرنسية والألمانية إلى ميناء ادرميد

Aznir (3)ثم إلى إفسوا Ephsus  (4)ع1147التي وصولها في نوفمبر . 

ديدة حصننل الصننليبيون علننى المننثن والإمنندادات مننن المنندن البيزنطيننة التنني مننروا بهننا ولكننن بصننعوبة منن

 يبيعون السلع بأسعار مرتفعة.بسبب شطرسة القوات الألمانية، وجشع البيزنطيين الذين كانوا 

قابل الملك لويس رسنم منن الإمبرطنور مانوينل فني مديننة إفسنوا وأخبنروه بنأن السنمجقة 

على ومك القياع بهجوع ضدهم، وطلب منهم أن يحتموا بالقمع البيزنطية، لكنن لنويس رفنض الأخنذ 

 .(5)بنصيحة مانويل حتى لا يظهر خوفه من السمجقة

لإمبراطننور الألمنناني، فمنننه قننرر العننودة مننن إفسننوا إلننى القسننطنطينية  أمننا كننونراد الثالننث ا

، وأيضا بسبب انزعاجه لأننه (6)حيث أبحر عائدا إليها، بسبب مرضه الذ  عاقه عن مواصلة الرحلة

، كمننا ذكننر الننبعض أن كننونراد عنناد إلننى (7)فقنند الكثيننر مننن قواتننه خننمل سننيره فنني آسننيا الصننغرى

 .(8)ماعة التي سرت حول قياع السمجقة بهجوع على الصليبيينالقسطنطينية بعد خوفه من الإ

حينث تنم الاحتفنال  Decervionيون فتقدما القوات الصليبية من إفسوا إلنى واد  ديسنير

حنا فني جفي ذلك الواد  بعيد الميمد، وهناك هاجم السمجقة والبيزنطينون القنوات الصنليبية التني ن

 .(9)طردهم وقتل العديد منهم

حنندث امننتباك بنننين  Maeunderلقننوات الصننليبية سننيرها، وعننند نهننر المايننندر واصننلا ا

ع، فعننند 1148هننـ/ أوائننل مننهر يننناير عنناع 542الفرنسننيين والسننمجقة فنني أوائننل مننهر مننعبان عنناع 

وصول الملك لويس وقواته إلى ضفة النهر رأى مجموعة من السنمجقة علنى الضنفة الثانينة يقنذفون 

هم من العبور، الأمر الذ  جعل لويس يقوع بسحب قواته بعيندا عنن نظنر السهاع على الفرنسيين لمنع

                                                                                                                                          

قنننناع الأتنننراك السننننمجقة باحتملهنننا مننننن  Aloshehirفمدلفينننا: مدينننننة تقنننع فنننني تركينننا الحاليننننة واسنننمها ا ن  ( 1)

ع 1091ع واسنننتطاعا بيزنطنننة اسنننتعادتها عننناع 1071بيزنطينننة بعننند موقعنننة منننانزكرت عننناع الإمبراطورينننة ال

 وأصبحا خط الدفاع الرئيسي عن الحدود البيزنطية. انظر:

 The Oxford Dictionary of Byzantium , Vol. 3, P. 1648. 

 أدرميد: هي مدينة أدرميا التركية الحالية تقع ممال شرب آسيا. انظر: ( 2)

 The Oxford Dictionary, Vol. 1, P. 227. 

إفسوا: مدينة تقع فني آسنيا الصنغرى قنرب سنواحل بحنر إيجنة كاننا تابعنة للدولنة البيزنطينة ثنم قناع السنمجقة  ( 3)

 ع.1096ع إلى 1090باحتملها من عاع 

 The Oxford Dictionary, Vol., 1, P. 706. 

 .369-365و أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص، أود280، ص3وليم الصور : الحروب الصليبية، ج ( 4)

 .369أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 .313، ص2، رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج627، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 6)

 .281، ص3وليم الصور : الحروب الصليبية، ج ( 7)
(8 )  Arther, the Crusade, P. 215. 

 ، 370أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 9)

 Alison, Eleanor, P. 60. -
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حيننث طلننب لننويس مننن قواتننه أن  (1)السننمجقة وأعنناد تنظيمهننا قبننل عبننور النهننر، وقبننل بنندء المعركننة

يقاتلوا بشجاعة، وألا يمنعهم الخوف من الندفاع عنن أنفسنهم وأوضنح لهنم أننه سنيكون أول منن يعبنر 

 .(2)النهر

لويس جواده أعطى الإمارة لقواتنه ببندء المعركنة حينث نجنح هنو وقواتنه فني بعد أن امتطى 

عبننور النهننر، وقتلننوا وأسننروا الكثيننر مننن السننمجقة واسننتولوا علننى معسننكرهم بمننا فيننه مننن أسننمب 

 .(3)وشنائم

أمضى الصليبيون ليلتهم على الضفة الثانية للنهر، وهم سعداء بالانتصنار النذ  حققنوه علنى 

القريبة التي تقع علنى أحند روافند  Laodiceaا في صباح اليوع التالي إلى لاودكيا السمجقة وتحركو

ع، وبعند ذلنك واصنل لنوليس قواتنه السنير 1148در التي وصلوها في الثالث من يناير عناع ننهر الماي

وفي الطريق رأوا جثث الألمان ملقناه وكنان هنناك جماعنات منن السنمجقة  Adaliaمنها إلى أضاليا 

تحركننات لننويس وقواتننه، لننذلك قنناع لننويس بتنظننيم قواتننه لإدراكننه بننأن المعركننة قادمننة مننع يراقبننون 

ديوا اوأمن Geoffery de Ranconالسمجقة، فأوكل لويس قيادة المقدمة إلى جيفر  د  رانكون 

كونننا مننورين بينمننا تننولى لننويس بنفسننه قيننادة المننثخرة عننندما وصننلا القننوات  Amudiusالثنناني 

ت االجبننال المرتفعنة أصنندر لننويس أوامننره إلننى جيفنر  وأمنناديوا بننأن يتقنندما قننوالصنليبية إلننى أحنند 

المقدمة ويعسكرا على قمة ذلك الجبل ثم يقنوع لنويس بنالعبور منع بقينة قواتنه، لكنن جيفنر  لنم يلتنزع 

بأوامر الملك فعندما وصل جيفر  إلى قمة الجبل رأى أن المسافة التي قطعهنا فني ذلنك الينوع ليسنا 

منن قمنة الجبنل يمكنن أن يعسنكروا فينه، لنذلك تنرك أخبر رجالنه بنأن هنناك مكاننا أفضنل ، و(4)طويلة

القمة ونزل إلى السفح المقابل حتى يعسكروا فيه، وفي نفنس الوقنا لنم يكنن لنويس وقواتنه علنى علنم 

 .(5)بالتغيرات التي أحدثها جيفر 

ويس خاصنة وأنهنا ذكر البعض أن إليانور كاننا وراء عندع التنزاع جيفنر  وقواتنه بنأوامر لن

وجيفننر  كانننا أصنندقاء قنندامى وقنند قضننا إليننانور هنني ولننويس ليلننة زفافهمننا فنني قلعننة جيفننر  د  

 .(6)رانكون ويرجع سبب تأييدها لقراره إلى عدع إيمانها بقدرة لويس العسكرية

اسننتغل السننمجقة الفرصننة وقنناموا بنناحتمل قمننة الجبننل، وأخننذوا يوجهننون السننهاع علننى القننوات 

التي كانا تتحرك نحو القمة للحاق بالمقدمة مما أدى إلى قتل وأسر العديند منن القنوات الصنليبية الصليبية 

                                                

، 3، وليننناع المصنننور : الحنننروب الصنننليبية، ج372-371أودو أوف دوينننل: رحلنننة لنننويس إلنننى الشنننرق، ص ( 1)

 .282ص

(2 )  Choniates, Ocity of Byzantium, PP. 39 – 41. 

 .282ص ،3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)

 Choniates, Ocity of Byzantium, P. 41. 

-282، ولينناع المصننور : الحننروب الصننلبية، ص376-373أودو أوف دويننل: رحلننة لننويس إلننى الشننرق، ص ( 4)

 .314، ص2، رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج283

 Meade, Eleanor, PP. 98 – 99, Kelly, Eleanor, PP. 49 – 50, Alison, Eleanor, P. 61. 

، 3، وليننناع المصنننور : الحنننروب الصنننليبية، ج376-373أودو أوف دوينننل: رحلنننة لنننويس إلنننى الشنننرق، ص ( 5)

 .314، ص2، رانسيمان: تاريخ الحممت الصليبية، ج283-282ص

 Meade, Eleanor, PP. 98 – 99, Kelly, Eleanor, PP. 49 – 50, Alison, Eleanor, P. 61. 

(6 )  Meade, Eleanor, P. 99, Kelly, Eleanor, PP. 49 – 50. -
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بينما هرب بعضهم وتمكنوا من اللحاق بالمقدمة بصعوبة بسبب أمتعة إليانور الثقيلة التي منعا  (1)وخيولهم

 .(2)الحرا الخلفي من التصد  لهجمات السمجقة وعاقا تقدمهم على سفح الجبل

وحرسنه فقند قناتلوا بشنجاعة وتمكنن لنويس منن الهنرب بعند أن فقند حرسنه، وتسنلق بعنض أما لنويس 

سناء، لكنن السنمجقة تركنوه ولنم مالأمجار إلى أن وصل إلى قمنة صنخرة كبينرة وظنل يقاتنل السنمجقة حتنى ال

 .(3)يلحقوا به لأنهم لم يعرفوا أنه الملك لويس، ولرشبتهم في جمع الغنائم

بية بعد نجاح لنويس فني الهنروب ولحاقنه بقواتنه بعند انتهناء المعركنة تحركنا القنوات الصنلي

مجقة تحا قيادته متجهة إلى أضاليا وخمل سير القنوات الصنليبية إلنى هنناك تعرضنوا لهجمنات السن

 إضافة إلى ما كانوا يعانون منه من الجوع والإرهاق.

ع وبوصننولهم إليهنا كانننا 1148ير عناع وصنل الصنليبيون إلننى أضناليا فنني العشنرين منن ينننا

 .(4)أمامهم فرصة للراحة والاستجماع

وإمننا  وأنطاكيننة، Saint Simeon يةكننان أمنناع لننويس طريقننان إلننى الشنناع، إمننا طريننق البحننر إلننى السننويد

 وأنطاكية. Colcailleطريق البر بحذاء الشاطئ الجنوبي  سيا الصغرى إلى قيليقية 

ستشارتهم في اختيار الطريق الذ  سنوف يسنلكوه فاختنار الباروننات اجتمع لويس مع باروناته لا

الطريق الساحلي لبعده عن خطر السمجقة ولأنه يستغرق ثمثة أياع للوصول إلى أنطاكية بعكس الطرينق 

 .(5)البر  الذ  سيستغرق أربعين يوما إضافة إلى إمكانية تعرضهم للهجمات السلجوقية

احلي لاستكمال الرحلة إلى أنطاكية، بقى أماع القوات الصنليبية بعد أن تم اختيار الطريق الس

مشكلة عدع توفر السنفن المزمنة لننقلهم إلنى مناطئ الشناع حينث عناب الملنك لنويس وقواتنه منن عندع 

توفرها وبعد انتظار طويل لم يحصنل الصنليبيون إلا علنى عندد قلينل منهنا لنم يكنف لنقنل كنل القنوات 

اميته وعدد من القوات الصليبية وترك الباقين في أضاليا، يعانون من الصليبية، لذلك أبحر لويس وح

 .(6)سوء معاملة البيزنطنيين وهجمات السمجقة حتى تم نقلهم على دفعات إلى الشاع

 رحيل القوات الفرنسية إلى أنطاكية :

                                                

 أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 1)
(2 )  Michaud, Histoire des Crousade, Tom, P. 392, Alison, Eleanor, PP. 61 – 62, Kelly, Eleanor, 

P. 50. 
 ,Meade, Eleanor, P. 100, Kelly، 381-377أودو أوف دويننل: رحلننة لننويس إلننى الشننرق، ص ( 3)

Eleanor, P. 50. 

-286، ص3، وليم المصور : الحروب الصليبية، ج385-381أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 4)

 ,627، ص2، سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج287

 Meade, Eleanor, P. 101, Alison, Eleanor, P. 62, Kelly, Eleanor, P. 50, Perry, the 

seconde, P. 500. 

 ،389-385أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 5)

 Meade, Eleanor, P. 101, Kelly, Eleanor, P. 62, Alison, Eleanor, P. 50, Michaud, 

Histoire des Crousades, Tom 1, P. 393. 

 ،393-392أودو أوف دويل: رحلة لويس إلى الشرق، ص ( 6)

 Michaud, Histoire des Crousade, Tom 1, P. 394, Meade, Eleanor, PP. 101 – 102, 

Kelly, Eleanor, PP. 50 – 51. -
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ة شادرت القوات الفرنسية مدينة أضاليا في طريقها إلى أنطاكينة فوصنلوا إلنى مينناء السنويدي

بعنند رحلننة بحريننة اسننتغرقا حننوالي ثمثننة  (1)هننـ542ع/1147فنني التاسننع عشننر مننن مننارا عنناع 

 .(2)أسابيع

حاكم أنطاكية وعم إلينانور بوصنول  Raymond de Poitiersيه يعندما علم الأمير ريموند د  بوات

إلينه بنل أسنرع منع  الملك لويس وزوجته وقواته إلى أنطاكية معر بسعادة بالغة ولم ينتظر في قصره حتى ينأتوا

 .(3)حاميته ومعظم سكان المدينة إلى الميناء ليكون في مرف استقبالهم

ي فنقضا إلينانور عشنرة أيناع فقنط فني أنطاكينة، لكنن تلنك الأيناع أثنرت علنى تناريخ أوروبنا 

 السنوات الثمثمائة التالية.

لنه  منا تعرضناعندما وصلا إليانور إلى أنطاكية كان يغلب عليها التعب والإرهناق نتيجنة ل

علتهنا من تعب خمل رحلة سيرها في آسيا الصغرى، تلك الرحلة التي أثرت على قوتها الجسندية وج

ضعيفة ماحبة لكنهنا بعند وصنولها أنطاكينة واسنتمتاعها بجمنال جوهنا وطبيعنة أرضنها حينث شطنا 

خنازن وم مقائق النعمان سفوح التمل فالمدينة كانا عبارة عن حديقة شناء، أرك خضراء، بساتين

 للغمل.

ن جمنال منإن جمال المدينة جعلها تتذكر بوردو، وبواتييه، وانتابهنا حننين لوطنهنا وممنا زاد 

ما أن كوتين، كأالمدينة أكثر وجعلها تبدو مثل وطنها أن اللغة الرسمية التي كانا سائدة فيها هي لغة 

رانننا وكننان معظمهننم جي يننه بواتيالفرسننان والكهنننة الننذين كننانوا فنني خدمننة ريموننند كننانوا أصننم مننن 

عا فهنو وأصدقاء لها منذ طفولته. أما ريموند فكان صورة حقيقينة لفنارا أحممهنا فكنان وسنيما منجا

جهنا زو يجمع بين صفات الفروسية والجمال، تلنك الصنفات التني كاننا إلينانور تتمننى أن تجندها فني

ع بنق الأصنل لجندها ولينالويس لكنها صندما فني ذلنك. لقند رأت إلينانور أن عمهنا ريمونند صنورة ط

 تصنرفاته الشاعر المتجول فكان يمتلك جاذبية وسحرا كبيرا بالإضافة إلى لطفه وكياسته التي مينزت

 دائما.

بعد وصول إليانور إلى أنطاكية حاول عمها ريمونند أن يخرجهنا منن حالنة الضنعف 

يدة من الممبس والاكت اب التي انتابتها مما تعرضا له طوال الرحلة لذلك أمدها بخزانة جد

، (4)الحريريننة المخاطننة بشننكل رائننع كمننا قنناع بتنظننيم حفننمت مننارك فيهننا الشننعراء الجننائلون

منشندون وراقصنات عننرب كمنا وفننر لهنا منا تحتاجننه منن نبيننذ وخمنور، كنل ذلننك عمنل علننى 

إنعا  روح إليانور وارتفاع معنوياتها هي وجميع رفيقاتها لذلك نجدها قد شرقنا فني حيناة 

هو التي يسرها لها عمها مما أدى إلى ظهور مينول عاطفينة تجاهنه وبادلهنا هنو الصخب والل

نفس المشاعر. انتشرت أخبار هذه العمقة والعاطفة المحرمة بصورة كبيرة ولاحنا النناا، 

لكن حاولوا أن ينظروا إليها على أنها عمقة طبيعية بحكم القرابة بينهما ورشم ذلنك فنبعض 

لحملة وخاصة أعداء إليانور والنذين لاموهنا كثينرا بعند هنزيمتهم الفرنسيين المشاركين في ا

ا ذلك إلى ثقل أمتعتها فهثلاء ساد الشك لديهم في سلوك ريموند مع هوالذين أرجعو ،السابقة

إليانور وفي اهتمامه الزائد بها ولكنهم لم يمتلكوا دليم خاصة وأن أحاديث إليانور مع عمها 

 .(5)ما جعل هثلاء الفرنسيين لا يفهمون ما يحدث بينهماكانا كلها بلهجتهم المحلية م

                                                

 .288، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 1)
(2 )  Meade, Eleanor, P. 103, Dismond, Eleanor, P. 84. 

 .Meade, Eleanor, P. 103 ، 288، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)
(4 )  Meade, Eleanor, P. 103, Alison, Eleanor, PP. 64 – 65, Dismond, Eleanor, P. 49. 
(5 )  Meade, Eleanor, P.104, Alison, Eleanor, PP. 64 – 65. -

٩٣



 

 

 

 

 113 

 الثاني الفصل

يبدو أن ريموند كان يعمل على توثيق عمقته بمليانور وكسب ودهنا حتنى يمكننه منن خملهنا 

قند أرسنل إلنى الملننك  (1)قبنل ذلنك نناالحصنول علنى مسناعدة لنويس لنه، خاصنة وأن ريمونند كمنا ذكر

د نننور النندين محمننود، والننذ  كننان يخطننط لننويس قبننل ذلننك يطلننب منننه أن يسنناعده فنني الحننرب ضنن

لمستيمء على أنطاكية لذلك معر بسعادة كبيرة بعد وصول القوات الفرنسية إلى أنطاكية وأخذ يبنني 

آمالا كبيرة عليها ومن ثم فقد أظهر اهتماما كبيرا بالملك وقواته وكنان اهتمامنه الأكبنر بملينانور التني 

يمكننه الحصنول علنى مسناعدة الجنيش الفرنسني فني حصنار  اعتقد أن بتدخلها وتأثيرها علنى زوجهنا

 .(2)حلب وحماة وسيزر والاستيمء عليهم

أعلن ريموند للملك لويس عن رشبته في أن يساعده في القيناع بحملنة ضند حلنب والاسنتيمء 

، وأوضح لنه أن ننور الندين هنو الخطنر الحقيقني والفعلني النذ  (3)عليها والقضاء على قوة نور الدين

 .(4)الإمارات الصليبية وأن هدفه هو الاستيمء على أنطاكية بعد أن استولى على إمارة الرهايهدد 

في الحقيقة فمن نور الدين كان ينو  من البداية تنفيذ الخطة التني وضنعها والنده عمناد الندين 

زنكنني وهنني توحينند الجبهننة الإسننممية وطننرد الصننليبيين والاسننتيمء علننى إمنناراتهم كننان اسننترداده 

 .(5)مارة الرها إنذارا خطيرا للصليبيينلإ

حاول ريموند مرارا وتكرارا إقناع الملك لويس وقواته ليشناركوه فني القيناع بحملنة مشنتركة 

وذكر لهم أن ذلك يمكن تحقيقه دون صعوبة وأن الاستيمء على حلب سيعود بالفائدة علنى ضد حلب 

 .(6)كل الإمارات الصليبية ويرفع مكانة الملك لويس

دت خطة ريمونند معقولنة إلنى حند كبينر بالنسنبة لإلينانور فقند كنان المسنلمون بزعامنة ننور ب

النندين إذا نجحننوا فنني اجتينناح مننمال الشنناع واسننتولوا علننى أنطاكيننة فستسننقط الأرك المقدسننة، ولننن 

 .(7)يمنعهم مئ من الزحف والاستيمء على مملكة بيا المقدا

ية بنندت واضننحة ومعقولننة لإليننانور فكننان الأمننر إذا كانننا مخنناوف ريموننند وتوقعاتننه المسننتقبل

بالنسبة لزوجها لويس مختلفا فقد رفض خطة ريموند وذكر له بأنه ما حمنل الصنليب إلا للقيناع بنالح  إلنى 

كنيسة القيامة حيث قبر السيد المسيح وللدفاع عن القدا وأنه ليس لديه النية للقيناع بنأ  حملنة إلا بعند أداء 

 .(8)د المسيح وبعدها يمكنه أن يشارك ريموند في حملته على حلبالح  وزيارة قبر السي

وذلنك لأنهننا بواتيينه اسنتاءت إلينانور كثينرا منن رفنض زوجهننا لخطنة عمهنا ريمونند د  

تعلننم أن اسننتعادة الرهننا كننان هننو الهنندف الأساسنني للحملننة الصننليبية ولننم تصنندق أن زوجهننا قنناد 

ر لمجننرد الحنن  والصننمة عننند قبننر المسننيح آلاف الصننليبيين فنني رحلننة طويلننة محفوفننة بالمخنناط

ورأت أن زوجها يتصنرف بشنكل شينر منطقني ورشنم ذلنك كبحنا شضنبها وداعبتنه مثنل الطفنل 

                                                

 .Meade, Eleanor, P. 105  .289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 1)

 ،289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 2)

 Meade, Eleanor, P. 105, Alison, Eleanor, P. 64. 

 .289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)

 .628، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 4)
(5 )  Grouset, op. cit, P. 247. 

 .289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 6)
(7 )  Meade, Eleanor, P. 106, Kelly, Eleanor, P. 55. 

 .289، ص3ولياع الصور : الحروب الصليبية، ج ( 8)

 Meade, Eleanor, P. 106. -
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واعتمنندت علننى ريموننند لإعادتننه إلننى صننوابه وعننندما أدرك الملننك لننويس تنندعيم إليننانور لخطننة 

 .(1)عمها وعمقتها الوطيدة به أصر على رفضه وماركه رأيه جميع باروناته

يرجننع رفننض لننويس لخطننة ريموننند إلننى عدائننه لننه فعننندما وصننل لننويس إلننى أنطاكيننة وجنند 

لفخمنة احينث قلندوهم فني ارتنداء الممبنس الصليبيين في أنطاكية يتصرفون مثل المسلمين فني الشناع 

 ا زاد مننوأطالوا لحاهم ولبسوا العمائم، ومما زاد شضبه وخوفه أنهم تزوجنوا منن أهنل النبمد، وممن

 .Poullaniطفالهم سيصبحوا مهجنين "بولاني" فزعه أن أ

وإلى جانب استياء لويس لما رآه في أنطاكية منن تنناشم واخنتمط بنين المسنلمين والصنليبيين فنمن 

سبب العمقة التي تمنا بيننه وبنين إلينانور وإصنرارها علنى مسناعدة عمهنا ممنا أثنار بعداءه لريموند كان 

 .(2)خذت عمها عشيقا لهاشيرة لويس الذ  أخذ يشك بأن إليانور ات

عننندما فشننل ريموننند فنني إقننناع لننويس ورأى إصننراره علننى الننرفض بنندأ فنني إظهننار عداوتننه 

حينث حرضنها علنى أن تتنرك  (3)وراح يدبر ضده مكائد ومثامرات، فقرر أن يحرك زوجتنه ضنده

 زوجها ووافقا إليانور على ذلك.

تننرك زوجهنا، ففني رأيهننا، أن  مبنررات جعلتهننا تقندع علنى اكاننا إلينانور علنى اسننتعداد ولهن

الظننروف هنني التنني سننهلا لهننا الجلننوا علننى العننر ، وهننذا العننر  لننم يجلننب لهننا سننوى الحننزن، 

 .(4)والزواج جعلها زوجة لملك لكن هذا الملك يماثل الراهب أكثر منه الإنسان العاد 

 طفينة ممناوإذا كان لويس زوجا مخلصا لها لكنه لنم يهنتم بمشناعر إلينانور أو احتياجاتهنا العا

ة لنويس جعلها تنفر منه ولا ترشب في الحيناة منع زوج بنارد عاطفينا، ومننذ بداينة الحملنة بندت حماقن

ى وفشله كقائد عسكر  والنذ  كنان واضنحا للجمينع، كنل ذلنك جعنل موقنف إلينانور فني الموافقنة علن

ينة بية ناحلسنلترك زوجها أمرا طبيعيا لأ  امرأة في القرن الثاني عشر كان لديها كل هذه المشناعر ا

 زوجها.

وإذا قارنا حالتها بغيرها منن الملكنات المعاصنرات المتني كنن يعنانين منن حيناتهن الزوجينة 

فهثلاء كن راضيات بما هن فيه ولم يكن لنديهن الجنرأة علنى طلنب الطنمق منن أزواجهنن ربمنا لأن 

كنانوا منن علينة الشهرة جعلتهم يشعرون بأنهن أفضل حالا من شيرهن منن النسناء أو لأن أزواجهنن 

القوع من السادة الكبار وكان قرار الطمق عادة ما يكون في يند النزوج فقنط فنمذا طلنق السنيد زوجتنه 

فكان عليها أن تعود إلى قلعة أبيها أو إلى الدير في ذل وانكسار، ولم يكن ذلنك يتمامنى منع مخصنية 

ه على حلنب تقنرر البقناء فني ولذلك نجدها بعد رفض لويس مساعدة عمها ريموند في حملت (5)إليانور

أنطاكية بجانب عمها ريموند كما واجها في هذا الوقا لويس بطلبها الطمق، وكنان ذلنك فني نهاينة 

وسنتقوع بنمدارة  (6)منهر منارا فأخبرتهنا بأنهنا لنن تتوجنه معنه إلنى القندا وإنمنا سنتبقى فني أنطاكينة

ا هددته بأنها سنوف تسنحب أتباعهنا منن أمور دوقيتها أثناء وجودها بها وذلك بعد طمقها منه كما أنه

 أهل أكوتين من الحملة الصليبية.

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 106 – 107, Kelly, Eleanor, PP. 55 – 58. 
(2 )   Meade, Eleanor, P., Kelly, Eleanor, PP. 55 – 58. 

 .289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)
(4 )  Meade, Eleanor, P. 108, Kelly, Eleanor, P. 58. 
(5 )  Meade, Eleanor, PP. 107 – 108. 

 .290-289، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 6)

 Meade, Eleanor, P. 108, Kelly, Eleanor, P. 60, Ffiona, Eleanor, P. 37. -
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أصنناب قننرار إليننانور وطلبهننا الطننمق الملننك لننويس بالصنندمة فعلننى الننرشم مننن الإمننارات 

والمقنندمات التنني وضننحا مننن قبننل ولا يمكننن لأ  مننخص أن ينكرهننا والتنني اتضننحا فنني أحاديثهننا 

ق بهنا الطنموطل لك فمن قرار إليانور بالبقاء فني أنطاكينةالمستمرة والمنفردة مع عمها ريموند رشم ذ

 مكوك لويس في عمقة إليانور المحرمة بعمها.قوى 

 وعلى الرشم من مدة شضب لويس وثورته عنندما تأكند منن حنب إلينانور لعمهنا إلا أننه ظنل

 يحبها ويحتاج إليها.

نور طلبهنا عندما رفض لويس طلنب زوجتنه للطنمق واعتنرك علنى تجاوزهنا، بنررت إلينا

ن كنم بأن زواجها لنم يكنن منرعيا وذلنك لأنهمنا أقنارب منن الدرجنة الرابعنة أو الخامسنة ومنن ثنم فنم

ك ل على ذلنمنهما لا يحل للآخر وأكدت إليانور بأن الله شاضب عليهما بسبب زواجهما الباطل والدلي

 أنها لم تنجب خمل خمسة أعواع سوى طفلة واحدة.

ينة منن بها للطمق علنى مبندأ دينني أن انتابنا لنويس مشناعر داخلكان لاستناد إليانور في طل

سننتطيع سننتطيع التنننازل عننن الممتلكننات الواسننعة الخاصننة بزوجتننه كمننا لا ييكننن يالقلننق والحيننرة فلننم 

لطنمق اى حرمة عليه لذلك قرر أنه سيوافق علنمالمساا بالمسائل الشرعية والبقاء مع إليانور وهي 

 ونبمئه.بعد أن يأخذ رأ  مستشاريه 

النذ  كنان عالمنا  Odo of deuilاستشنار لنويس أصندقائه الحميمنين وهمنا اود اوف دوينل 

بالتفاصيل الدقيقة للمشكلة، لكنه لم يرشب في نشر هذه الأخبار المخزية وقرر إنهناء تدويننه لأحنداث 

ر اليا ولنننم يننذكر أ  معلومنننات عننن الشنننجاضننأالحملننة الصننليبية بمغنننادرة الجننيش الفرنسننني لمدينننة 

 .(1)الملكي

تيننرى شنناليران  أمننا الشننخص ا خننر الننذ  طلننب لننويس نصننيحته فكننان سننكرتيره الخنناص

Therry Galeran  ذلننك الشننخص الننذ  كانننا تكرهننه إليننانور بشنندة حتننى أنهننا سننخرت منننه أثننناء

روي  تنوجودها في أنطاكية وأماع أصدقائه، وبذلك حانا الفرصة لنه لمنتقناع منهنا حينث عمنل علنى 

  .بواتييهي كل مكان حول وجود عمقة شير مرعية بين إليانور وعمها ريموند د  الشائعات ف

إن عمقننة إليننانور بعمهننا ريموننند كانننا محننور الحننديث بننين الصننليبيين فنني أنطاكيننة ، كمننا 

انتشننرت العدينند مننن الشننائعات هننناك عنهننا ممننا جعننل العدينند مننن المننثرخين يسننتهجنون ويحتقننرون 

 .(2)تصرفات إليانور تجاه عمها

بالرعونة والطيش "وأنها امرأة شير متديننة إليانور  William of Tyreاتهم المثرخ ولياع الصور  

 .(3)كملكة، فلم تراع التزاماتها الزوجية ولم تخلص لزوجها" انهجا نهجا لا يليق بمكانته

ع عننن سننلوكها فنني 1160فنني عنناع  John of Salisburyكننذلك كتننب حنننا السالسننبور  

م بأنها كانا تطلنب الفتنوى فني صنحة زواجهنا منن لنويس علنى أسناا أنهمنا أقنارب منن أنطاكية قائ

كمنا أكند  (4)(1الدرجة المحرمة وكان ذلنك لرشبتهنا فني البقناء منع عمهنا ريمونند )انظنر الوثيقنة رقنم 

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, PP. 108 – 109, Kelly, Eleanor, P. 61, Andrea, Most wise, P. 44. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 109. 

 .290، ص3ولياع الصور : الحروب الصليبية، ج ( 3)

(4 )  The Historia pontificalis of John of Salisbury, Edited and Translated by Marjorie 

Chibnall – Oxford: Clarendon Press, 1986, 1986, PP. 52 – 53. -
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فنني كتابننه عننن عمقننة إليننانور المحرمننة بعمهننا ريموننند حنناكم  Richard of Devizesشننارد تري

 .(1)(2وثيقة رقم أنطاكية )انظر ال

 .(2)كما كتب مثرخ آخر في القرن الثالث عشر فوصف إليانور بأنها امرأة مريرة جدا

أثارت عمقة إليانور بعمها العديد من الأساطير حولهنا فمنن تلنك الأسناطير تلنك التني تتعلنق 

واينة تفصنيلية بعمقتها الغرامية بالقائد المسلم الكبير صمح الدين الأيوبي، وأوجب تلك الأسنطورة ر

عن هذه العمقة فتقول بأن إليانور كانا متنأثرة للغاينة بكنرع صنمح الندين وبالشنائعات التني وصنلا 

إليها حول جماله الفائق وآدابه مما جعلها تراسنله ووجند هنو بندوره السنحر فني خطاباتهنا وسنمع منن 

الحنب عنن طرينق رسله الأخبنار التني تصنفها وتصنف مظهرهنا الأنينق حتنى وقنع فني حبهنا وبادلتنه 

رسول بينهما، وعنندما اقتنرح صنمح الندين بعند فتنرة خطفهنا والنزواج منهنا رحبنا إلينانور بنالفكرة 

هب ووضعا إليانور وصمح الندين خطتهمنا للهنرب، وكنان منن المفتنرك اللهروب من زوجها الر

قبنل أن  Tyreأن يأتي صمح الدين إليها ليم ليأخذها ويركبا سفينة من سفنه ويبحر بعيدا عن صور 

يعلم لويس بأمرها ونجحا خطتهما تقريبا وتركنا إلينانور القصنر بالفعنل منع عشنيقها صنمح الندين 

فننانطلق خلننف  (3)لكننن عننندما لاحظننا إحنندى خادماتهننا مننا يحنندث ذهبننا إلننى لننويس وأخبرتننه بننالأمر

وعنندما سنألها  زوجته الهاربة وأمسك بها بينما كانا تطأ السفينة لتوها وأعادهنا إلنى فرامنه الكرينه،

عن سبب محاولتها للهرب أجابته بسبب تفاهتنك وسنوء سنلوكك فأننا عنند  لا تسناو  حبنه كمثنرى 

 عفنة، وأنا سمعا كثيرا عن صمح الدين وأحبه أفضل منك.

ورشم أن تلك القصة بعيدة عن العقل والمنطق وهي من خيال المثلفين إلا أنهنا تكنررت 

رتبنناط باسننم إليننانور. وممننا ينندل علننى أن تلننك القصننة عننند أكثننر مننن مننثرخ وأصننبحا وثيقننة الا

ع كان لا يزال طفم في الثانية عشرة من عمنره وبعيند 1148أسطورية هو أن صمح الدين عاع 

عن السلطة والسياسة والحرب ومن شير المعقول أن يكون ذلك الطفل فني عمنره هنذا قند أمنعل 

 .(4)اول سرقتها أو الهروب معهاعاطفة ملتهبة لهذه الدرجة في صدر الملكة أو أنه ح

بالرشم من أن بعض المثرخين استهجن تصرفات إليانور تجاه عمها فالبعض ا خنر انتابتنه 

الحيرة حول تفسير سبب تعلق إليانور بعمها ريموند فيذكر المثرخ رينيه جروسنيه أن إلينانور كاننا 

ت فني عمهنا النذ  منا زال منابا كانا تعاني من زوجها، ثنم تسناءل هنل وجند اكم ،أنيقة وشير متزنة

 .(5)مزدانا بسحر الشرق عشيقا أكثر رقة ولذلك دافعا عن سياسة أنطاكية بحماا

أت فيننه رإذا أردنننا تفسننير تلننك العمقننة الوطينندة التنني تمننا بننين إليننانور وعمهننا نجنند أنهننا قنند 

ي جميعنا فننسخة أخرى من جدها ووالدها من حيث صفات الرجولة والفروسية إضافة إلنى تشنابههم 

 الشكل والمظهر.

                                                
(1 )  The Chronicle of Richard of Devizes of the time of king Richard the first, Edited by John 

Apple by London: Thomas Nelson and sons ltd, 1963, PP. 23 – 26. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 110. 

(3 )  Frank Mcminn Chambers: 

 Some Legends concerning Eleanor of Aquitaine speculum, Vol., 16, No, 4 (oct, 

1941) P. 460, Meade, Eleanor, P.110, Alison, Eleanor, P. 65. 

 .304-303، ص2008، القاهرة، 1محمد مثنس عوك: صمح الدين بين التاريخ والأسطورة، ط 
(4 )  Frank, Meminn, speculum, Vol., 16, No, 4, P. 460, Meade, Eleanor, P.110, Alison, Eleanor, 

P. 65. 
(5 )  Histoire des croisades et du Royame France de Jerusalem Tom, 2, P. 249. -
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أضف إلى ذلك أن فقدان إليانور لوالدها وهي لا تزال طفلة جعلها ترتمي بلهفة فني أحضنان 

عمها الذ  كان يشبه والدها كثينرا والنذ  كاننا إلينانور تعتبنره أخنا أكبنر لهنا ولنيس عمهنا، كنل تلنك 

شينر منطقني فني هنذه الفتنرة  الأسباب تبرر تعلق إليانور به. أما عن وجنود عمقنة محرمنة فهنذا أمنر

الزمنية وشيرها، فوجود عمقة بنين العنم وابننة أخينه ترفضنه الشنرائع السنماوية ويعتبنر زننا كمنا أن 

نكاح المحارع كنان أمنرا محرمنا، حتنى فني أكنوتين المتحنررة وبالنسنبة لشخصنية ريمونند فنمن قيامنه 

كننان مخلصننا لزوجتننه ولننم يكننن بننمشواء ابنننة أخيننه فهننذا مننئ بعينند عننن العقننل والمنطننق خاصننة وأنننه 

 .(1)معروفا عنه إقامة عمقات رومانسية ومن ثم فمن إشوائه لإليانور اتهاع مرفوك

على أية حال فمن الثرثرة الزائدة عن العمقنة بنين إلينانور وعمهنا أزعجنا لنويس كثينرا فقند 

 .(2)تكررت الإماعات وانتشرت على نحو واسع، وما حدث بعد ذلك أكد عليها

هـ بدأ لويس تجهيز قواتنه بشنكل سنر  اسنتعدادا للرحينل وفني 543ع/1148مارا عاع  28ففي 

لويس والجيش الفرنسي أنطاكية بدون أن يستأذنوا الأمير ريموند في الرحيل وقد أخذ  شادرمنتصف الليل 

ذا ، ولا مك أن تصرف لويس ه(3)الملك لويس زوجته إليانور بالقوة وأجبرها على التوجه معه إلى القدا

تجاه إليانور كان دليم كافيا للفرنسيين الذين تأكدوا من صدق الإماعات المتعلقنة بهنا واعتقندوا أن ملكنتهم 

 .(4)الأسيرة لابد وأنها قد اقترفا ذنبا لا يغتفر

شننادر الملننك لننويس وقواتننه أنطاكيننة متننوجهين إلننى القنندا حيننث وصننلوا أولا إلننى طننرابلس 

 ميلسنندهـ كان في استقبالهم الملكة 543ع/1148ا في أبريل عاع ومنها إلى بيا المقدا التي وصلوه

وابنها بلدوين الثالث ورجال الدين وكل أهالي المديننة النذين أحناطوا بالملنك وزوجتنه وأظهنروا لهمنا 

الاحتراع والتوقير وزفوهم بالأهازي  وتموة التراتيل الدينية، وبعد انتهاء الملك منن صنمته صنحبوه 

 .(5)ثم تركوه إلى مقر إقامته

منا أن إبعد إجبار لويس إليانور على الرحيل معه إلى القدا كان لديها عندة اختينارات وهني 

وافنق يترتب للهرب وتهرب عائدة إلى ريموند في أنطاكية أو تحاول إقنناع لنويس وتنثثر علينه حتنى 

س قبل لى باريعلى طمقها بدون تدخل من مستشاريه، وفي كل الأحوال لابد وأن تنتظر حتى تعود إ

ا بنندون أن ترفننع قضننية طمقهننا إلننى الأب برنننارد أو البابننا كمننا أن لننويس لننن يسننتطيع أن يبقنني عليهنن

 رشبتها.

، ينهبواتيلى لقد تأكدت إليانور بأنها سوف تجد طريقها للعودة إن لم يكن إلى أنطاكية فيكون إ

 رجة.حيث يمكنها أن تستفيد من تجربتها في الحملة الصليبية إلى أقصى د

كانا هذه الاختيارات تدور في عقل إليانور لكنهنا فني النهاينة فضنلا الانتظنار وحاولنا أن 

تصر على هنذا التنأخير فني تحقينق أهندافها حتنى تعنود إلنى فرنسنا، فني تلنك الأثنناء وبنرشم الغضنب 

 المتبادل بنين إلينانور ولنويس إلا أنهمنا أخفيناه بأفضنل منا يمكنن لهنم وبصنورة خاصنة فني المناسنبات

                                                

(1 )  Meade, Eleanor, P. 110 

 Jaye Puckett, The Literary influence of Eleanor of Aquitaine in the Long Twelfth 

centuries.  

 A dissertation submitted to Johns Hoplins University degree of Doctor of 

Philosophy. September 2006, P. 13. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 111, Alison, Eleanor, P. 67. 

 .630، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 3)

(4 )  Jaye Puckett, The Literary influence, P. 13. 

 .294-293، ص3ية، جولياع المصور : الحروب الصليب ( 5)

 Meade, Eleanor, P. 113, Alison, Eleanor, P. 68. -
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، لكنن وبنرشم ذلنك فقند (1)الهامة حيث أدوا أدوارهم كما لو كانوا لا يزالوا أزواجا مخلصنين متنوادين

خضعا إليانور لرقابة مديدة منن جاننب لنويس النذ  رأى أن أ  محاولنة لمننع انتقالهنا بحرينة حنول 

وا بشندة ينثد  إلنى ثنورة أتباعهنا النذين شضنبالمدينة كان يمكن أن يقلل منن كرامتنه الملكينة وسنوف 

بسبب معاملة لويس السي ة لها ومن ثم فمن لويس لم يمنعها من الانتقال في المدينة وبصورة محندودة 

 .(2)كما وضعها تحا رقابة صارمة

 فشل الحملة الصليبية ورحيلها عن الأراضي المقدسة :

بعد وصول الملك لويس وقواته إلى بيا المقدا ثنم عقند اجتمناع فني الرابنع والعشنرين 

وذلنك لمناقشنة الخطنة التني سنوف يسنير علينه الصنليبيون منن أجنل توسنيع  (3)ع1148يونيو من 

وقنند حضننر الاجتمنناع كننم مننن الإمبراطننور كننونراد الثالننث إمبراطننور  (4)مملكننة بيننا المقنندا

وصنول الملنك لنويس السنابع بفتنرة  لألمانيا الذ  كان قد وصل هنو وقواتنه إلنى بينا المقندا قبن

 قصيرة.

د وابنها الملك بلندوين الثالنث وعندد منن كبنار رجنال الندين سنماع الملكة ميلكما حضر الاجت

ولننم تحضننر الملكننة إليننانور ذلننك الاجتمنناع ربمننا بسننبب  (5)والأمننراء الصننليبيين فنني الشننرق والغننرب

 .(6)خمفها مع لويس أو أنها أصم لم يتم دعوتها للحضور

نطاكينة وطنرابلس وهني الإمنارات جتماع ممثلون ينوبون عن إمنارة الرهنا وأالاولم يحضر 

التي كانا مهددة تهديدا مبامرا بخطر نور الدين محمود، وبعد مناقشات ومداولات طويلة تقنرر فني 

. وبنذلك انحرفنا الحملنة الصنليبية الثانينة عنن هندفها الأساسني النذ  (7)هذا الاجتماع مهاجمة دمشنق

لمسناعدة مملكنة بينا اد الرهنا واتجهنا أتا من أجله إلى الشرق وهو القضاء على الزنكيين واسنترد

 .(8)المقدا

وفي الحقيقة فمن قرار الصليبيين بمهاجمة دمشق كان قرارا خاط ا وذلك لأن دمشق 

كانننا الحليننف الوحينند للصننليبيين بننين أمننراء المسننلمين  (9)بقيننادة حاكمهننا معننين النندين أنننر

                                                
(1 )  Meade, Eleanor, P.P. 112 – 113. 
(2 )  Meade, Eleanor, P. 114 

 .631، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 3)

 .308-307، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 4)

 .631، ص2بية، جسعيد عامور: الحركة الصلي ( 5)
(6 )  Meade, Eleanor, P. 114. 
(7 )  Grousset, Histoire, Tom, 2, P. 255. 

 .630، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 8)

معين الدين أنر: هو معين الدين بن عبد الله الطغتكيني، كان أحد مماليك طغتكين في العهد السنلجوقي ثنم أصنبح  ( 9)

ع ودافع عنهنا بالندهاء 1148ور  طغتكين، هب لمقاومة حصار الصليبيين لدمشق عاع مدبر حفيده محمود بن ب

والقتال، وهو الذ  أنشنأ المدرسنة المعينينة الحنفينة بحصنن الثقفنين شربني المسنجد الأمنو  )فني منطقنة الحديقنة 

عصنما  هـ( ، وإليه ينسب قصر معين ببمد الغور منن أعمنال دمشنق. تزوجنا ابنتنه524ع )1130اليوع( عاع 

 الدين خاتون من نور الدين محمود وبعد وفاته من صمح الدين الأيوبي.

هـ( ودفنن بنميوان الندار التني كنان يسنكنها ثنم 544ربيع ا خر  23ع )1149أشسطس عاع  29توفي أنر في ليلة  

ة سنة الشناميرنقل إلى المدرسة التي عمرها، ومنهنا إلنى قبنة بمقنابر العونينة منمالي دار البطنيخ )أ  بجنوار المد

 البرانية في حي سوق ساروجا(. انظر:

، قتيبنة الشنهابي: صنمود 203، ص8ع(،، ج1951ابن الجوز : مرآة الزمان فني تناريخ الأعينان، )حيندر آبناد،  

- .249دمشق أماع الحممت الصليبية، ص
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 .(1)بالشاع

الثالث والملك لنويس السنابع لمحاصنرة دمشنق  تقدما القوات الصلبيية بقيادة الإمبراطور كونراد

هـ واسنتمر حصنارهم 543ع/1148وكان ذلك يوع السبا الموافق الخامس والعشرين من مهر يوليو عاع 

وذلك لأن معين الدين أنر حاكم مدينة دمشنق عنندما علنم  (2)أربعة أياع لكن انتها محاولتهم بالفشل الذريع

دهم فني الاسنتيمء عليهنا بنادر بمرسنال الرسنل إلنى نوابنه فني المندن بقدوع القوات الصليبية وتأكد من قصن

والقمع التابعة لدمشق، كما أرسل أيضا يستنجد بنور الدين محمود فني حلنب، ويطلنب مننه النجندة وهكنذا 

تدفقا النجدات على دمشق مما جعل الصليبيين يتحولون في موقفهم من الهجنوع علنى دمشنق إلنى الندفاع 

ذا بالإضافة إلى انقساع الصليبيين علنى أنفسنهم، أثنناء حصنارهم لدمشنق حينث طمنع كنل ، ه(3)عن أنفسهم

منهم بالفوز بالغنيمة بمفنرده فبينمنا أراد أمنراء بينا المقندا أن تصنبح دمشنق بعند الاسنتيمء عليهنا تابعنة 

بعند  لمملكة بيا المقدا، أراد البعض ا خنر منن الصنليبيين بزعامنة لنويس السنابع أن يقيمنوا فني دمشنق

. قاع (4)الاستيمء عليها إمارة صليبية جديدة مستقلة عن بيا المقدا، وبسبب الخمف على مستقبل دمشق

أمراء بيا المقدا بالاتصال بمعين الدين أنر وحصلوا منه علنى مبلنغ منن المنال نظينر رحينل الصنليبيين 

لمعسكر من الجهة الغربية إلنى عن دمشق، ومن ثم فقد أمار أمراء بيا المقدا على قادة الصليبين بنقل ا

. علننى أيننة حننال فقنند رفننع (5)الجهننة الشننرقية حتننى يكننون الهجننوع علننى المسننلمين أصننعب وأمنند ضننراوة

ع 1148الصليبيون الحصار عن مدينة دمشق فجر يوع الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من يولينو عناع 

قاموا بممحقتهم، وقتلوا الكثير من الرجنال  هـ عندما علم المسلمون برحيلهم543ربيع الأول  10الموافق 

 .(6)والخيول

بعد فشل الحملة الصليبية في الاستيمء على دمشق عاد رجالها إلى بيا المقدا حيث تبادل 

الصليبيون الاتهامات وكان كل منهم يدين ا خر ويحمله مس ولية فشل الحملة الصنليبية، أمنا إلينانور 

يس فكاننا معتنادة علنى فشنله فني أ  مشنروع يقنوع بنه، وقند منعرت فلم يكن جديندا عليهنا هنزائم لنو

بننالخز  والعننار بسننبب الانسننحاب المخننز  وفشننلهم فنني إسننقاط دمشننق وهننذا الانسننحاب يعننني فشننل 

 .(7)أدى إلى زيادة حزنها وقلقها على مستقبلها المجهولمما الحملة الصليبية 

سنبتمبر  8كنونراد ورجالنه فني  لم يبق الصليبيون في بيا المقدا مدة طويلة، فقد أبحر

أما لويس فقند مكنث سنتة أمنهر فني  (8)ع من عكا إلى أوروبا على متن سفينة بيزنطية1148عاع 

، أمنا إلينانور فكاننا (9)بيا المقندا بعند رحينل كنونراد وذلنك لمحتفنال بعيند الفصنح فني القندا

ضني المقدسنة لتبعند في العودة ومغادرة الأراشاضبة بسبب تأجيل لويس للرحيل، فكانا ترشب 

 .(10)عن زوجها الذ  تكرهه والذ  كان سبب حزنها وكآبتها

                                                

(1 )  Grousset, Histoire de crusades, Tom. 2, O. 255. 

(2 )  Meade, Eleanor, PP. 68 – 69. 

 .633، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 3)

 .633، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج، 319-318، ص3ولياع المصور : الحروب الصليبية، ج ( 4)
(5 )  Grousset, Histoire, Tom 2, PP. 263 – 264. 

 .466-465ع، ص1983ابن القمنسي: ذيل تاريخ دمشق، تحقيق سهيل زكار، دمشق،  ( 6)
(7 )  Meade, Eleanor, P. 117, Alison, Eleanor, P. 69. 

 .635، ص2سعيد عامور: الحركة الصليبية، ج ( 8)

 .321، ص3صور : الحروب الصليبية، جلولياع ا ( 9)

سنالة ر،  الثانينة الحملنة الصنليبية* لمزيد من المعلومات عن الحملة الصليبية الثانية انظر عبند السنمع محمند زيندان: 

 هـ.1421ع/2000اجستير شير منشودة بكلية ا داب جامعة حلب بسورية م

(10 )  Meade, Eleanor, P. 118, Alison, Eleanor, P. 69. -
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نكني سننة زمما سبق يتبين لنا النتائ  التي ترتبا على سقوط إمارة الرها في يد عمناد الندين 

ننا علنى ع مما أصناب الغنرب الأوروبني بنالفزع وأدى إلنى قيناع الحملنة الصنليبية الثانينة وتعرف1144

القننوات  إلينانور فنني الإعننداد لتلنك الحملننة ومشنناركتها فيهنا ممننا أضنناف عب نا علننى الندور الننذ  لعبتننه

نبهارهنا طينية واالصليبية نتيجة لكثرة الأمتعة والخزائن التي حملتها إليانور معها ثم زيارتهنا للقسنطن

  دريمونند  بما رأته فيها من كنائس، كذلك اتضح لنا النتائ  التني ترتبنا علنى عمقنة إلينانور بعمهنا

ة فنض مسناعدربواتييه حاكم أنطاكية مما أدى إلى ازدياد التوتر بينها وبين زوجها الملك لويس الذ  

ضنب الأمير ريموند في الاستيمء على حلب بعد سنماعه عنن عمقتنه الغينر منرعية بزوجتنه ممنا أش

ا كينة، كمنطاإليانور وجعلها تطلب الطمق من زوجها لرشبتها في البقاء بجانب عمها ريموند حاكم أن

انور اهينة إلينتبين لنا النتائ  التي ترتبا على فشل الحملة الصنليبية والتني كنان منن أهمهنا ازديناد كر

 لزوجها الملك لويس واحتقارها له بسبب ضعفه وفشله كقائد عسكر .

-
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